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الأهداء 


اقدّم كتابى هذا إلى كافة سالكي سبيل 

الجد والاجتهاد. الذين يكافحون من 

أجل استكشاف طاقاتهم الكامنة 
وتوظيفها لنيل الأهداف السامية. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


المقدّمة 

قتلك المرتكزات الفكرية والصور الذهنية والمفاهيم التي يختزنها 
الاننان ق اله الضدارة فى عكوين روه الكونية وصياعة أسيسه 
المعرفية ونوحيه دوافعه وتنظيم مساعيه ويلورة كافة سلوكه 
وتصصرفاته. 

ويعتبر سمو الوعي الشرط الاساسي لنيل الأهداف السامية 
واكتساب الطموحات الرفيعة واتخاذ السبل الصحيحة؛ لأن لتسامي 
الوعي وارتقاء المستوى الفكري واتساع أفاق الرؤية وتقوية جولان 
النظر العقلي في البحث عن الحقيقة, التأثير المباشر على الانسان ذاته في 


ارتقاء منتوق سلوكة وتحديد أهدافه وميولة ؤاتجاهاته وسير. حركة 
حياته وفق الأسس والبانى السليمة. 


وهذا لا يستطيع الإنسان أن يحدث أي تغيير في سلوكه وتصيرّفاته 
إل بعد المبادرة إلى تنمية وعيه ورفع مستواه الفكري. لأنّ أية خطوه 
يحاول فبها الإنسان أن يلزم نفسه على القيام بعمل معيّن تبوء بالفشل 
ولا يكتب ها النجاح ما لم يبدء الإنسان بتنمية وعيه. 

إذنء فالشرط الأوّل للارتقاء والاندفاع نحو الأهداف السامية, 
وانشاء المحمّز للتكامل واتخاذ السبل الرفيعة. هو أن يبذل الانسان 
أقصى جهده لتنمية وعيه. 


لأنّ الإنسان بسمو وعيه يزداد بصيرة في الحياة. فيكون له تفكيره 
الخاصٌ الذي يعتمد عليه في تسيير أموره واتخاذ السبل التي توصله إلى 
أهدائه, فبيهو ذلك من أشن العبعية هذا وذاك: وضحد ومن الاتقياد 
الأعمى للموروثات العقائدية والفكرية الخاطئة والباطلة, ويتمكن من 
صيانة نفسه من الاهتام بالأمور التافهة. 

وبسمو الوعي يتمكّن الإنسان من نيل حالة الاستقامة والشبات 
وعدم الانقياد الأعمى للشعارات البراقة والدعوات الزائفة. فيغدو 
صاحب شخصية فا سماتها البارزة وها استقلاليتها وحريتها فى تحديد 
مصيرها واتخاذ مسارها في الحياة. 


وبسمو الوعي يكتسب الإنسان العقلية التى تلك القدرة على 
تحديد عوامل النكوص والاحجام في حياته الفردية, فيكتشف الفرد 
الأمراض التى نخرت حياته وفتكت بأسسه ومبانيه, ثم يتمكّن من 
معالجة نفسه وتغيير عاداته السلبية واعادة التوازن والاعتدال إلى كيانه. 

وبسمو الوعي يتمكّن الإنسان أن يبعد نفسه من المنعطفات الحادة 
والمتعبة, لأنّ الشخصية غير الواعية شخصية مرهقة نتيجة دوام 
اصطدامها بالعقبات, فهي بالاحرى بحاجة إلى ترميم كيانها الممزق قبل 
كل شيء. لمكنها أن تعيد من جديد حياتها بسلام. 

وعلاج ذلك هو تنمية الوعي. لأنّ الإنسان بسمو وعيه يتمكن من 
الاحاطة بالقواعد التى تضعه على الطرق الصحيحة التى تؤدي به إلى 
بلوغ مرامه وغاياته المنشودة من أقرب السبل الممكنة. 

وفي الحقيقة كم هم الذين يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى 
أهدافهم وتطلّعاتهم, لكن تذهب جهودهم سدذدى وتبوء حاولاتهم 
بالفشل نتيجة كصور وعيهم. 

ومن هنا تتجل لنا أهمية الوعي وندرك بِأنّ من يبتغي ارتقاء 
مدارج الككال والنظر إلى الحياة بعقلية نئرة وبصيرة مستنيرة ينبغي له 
فى بدء حركته نحو التكامل أن يتقن المنهج الذي يتيح له تنمية وعيه. 


لأنّ الوعي يد الحياة يضوء كاشف بدي صاحبه إلى سواء السبيل, 
فلا يحيد يهنة أو يسرة ولا تتعثر خطاه في الدروب المظلمة. 

وبالوعي يمضي الإنسان في حياته ثابت الخطى مرتسماً معالم الحق 
ومتجاوباً مع أهداف الحياة النبيلة. 

وبالوعي يغدو الإنسان شخصية فذَّة ورائعة وتصبح حياته معيناً لا 
ينضب ونوراً لا يخبو. 

وهذا تم تأليف هذا الكتاب, فهو محاولة لتقديم منهج لتنمية الوعي. 
لأنّ الحصول على الوعي لا يتم بالصدفة أو من ضعربة حظء بل هو أمر 
يتطلّب بذل جهود منظّمة واتباع منهج يستهدف تنمية هذا الجانب ف 
كيان الانسان. 

وهذا هو المنهج الذي نحن بصدد بيانه. ونأمل من الباري عرّوجِلٌ 
أن يعيننا في أداء هذه المهمة. 

وفي النتام. أقدّم جزيل شكري وعظيم تقديري لصاحب الفضيلة 
الاستاذ الدكتور محمود البستانى على اضطلاعه بمهمة مراجعة هذا 
البحث وابدائه الملاحظات المفيدة. 


المؤلف 





ارتقاء المستومو الفضرم 





أهمية الفكر 

إنّ الفكر هو السبيل الوحيد الذي يجعل الإنسان أكثر وعياً لما 
يحيطه, وبه يكون المرء أعمق إدراكاً لأبعاد وجوده وعلاقته بالكون. 
لأنّ الإنسان يطل من خلال أبراج فكره على عوالم جديدة. فتتسم 
رؤيته بالشمولية التى تجعله أكثر وعياً بالحقائق. وأكثر قدرة على 
معرفة ما كان يجهله فما سبق. 
الاهتداء والمعرفة, وتَثّل الأفكار البنّاءة لدى كل إنسان الثروة الحقيقة 
القي يتمكّن بها من تيسير حركته نحو تحقيق أهدافه المنشودة. 

كما أن الجسم مركبة يقودها الفكر, ولا يوجد عمل إِلّا ووراءه فكر, 
وأ الانسان لا يمكنه أن ينال أيّ تقدّم فى ميادين الحياة, ما لم يبدء 
بترقية مستواه الفكري قبل ذلك. 


1 ...0.00.0000 . البا بالآول: ارتقاء المستوى الفكرى 
فلهذا ينبغي لكلّ من يطمح ببلوغ المراتب السامية في الحمياة. أن 
يبذل جهده ف البدء ف دائرة ارتقاء مستواه الفكري. 


عملية التفكير 

إن التفكير مظهر من مظاهر العقلء وهو عملية يقوم بها الإنسان بتنشيط 
ذهنه أو إعمال نظره أو خاطره في موضوع ما من أجل تحصيل المعرفة. 

وفىي هذه العملية يربط الإنسان بين الأفكار المتعدّدة ليزداد بصيرة 
بالعلاقات القائمة بينهاء وليتمكن من بناء فهم يجعله قادراً على تنمية 
خبراته وحلّ مشكلاته واتخاذ قراراته بأفضل صورة ممكنة. وبعبارة 
أخرى يقوم الإنسان بترتيب بعض ما يعلم من أجل الوصول به إلى 
اكتشاف المجهول. 

وفي هذه العملية, كلّما يكون الإنسان أكثر وعياً بالكيفية التى يجري 
بموجبها انتاج الذهن للأفكار. يكون بمقدار ذلك أقدر على انتاج 
الأفكار البنّاءة والتخطيط من أجل نيل المستوى الفكري الرفيع. 

فلهذا ينبغي عدم ترك عملية التفكير للصدفة. بل يجب توخي 


المنبج الصحيح الذي يؤدي إلى تنمية التفكير. والذي يكون المرء به 
قادراً على استخدام ذهنه بأفضل صورة ممكنة. 


المنهج الصحيح الذي يؤدي إلى تنمية التفكير. والذي يكون المرء به 
قادراً على استخدام ذهنه بأفضل صورة ممكنة. 


عناص لية الته 4 
١‏ -الواقع: 
يكون الواقع موضوعاً للتفكير. وقد يكون هذا الواقع غير مادي, 
فلا يقع تحت الحسّ المباشر, فتكون المعرفة به حينئذ عن طريق الحكم 
على الآثار والاستنتاج من خلال عناصر الوجود المادية. فيُعرف 
وجود الله سبحانه وتعالى -على سبيل المثال من خلال التفكر في 
خلق السماوات والأرضء أو يُعرف ما يقع في علم الغيب من خلال 


؟ -الدماغ: 


قبيل: المقارنة. القييز, التبويب, التحليلء التركيب. التصور. التخيل, 
الافتراض, الاستقراء. القياس, الاستنتاج, التخصيص. التعمير وغير 
ذلك. 
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7 الحواس الظاهرية: 
وهي قنوات تقوم عبر السلك العصبي بانتقال الواقع إلى الدماغ, أو 


بعبارة أخرى هي نوافذ المعرفة الانسانية التي بها يطل الإنسان على 
الميط الخار. جي. 


-المعلومات والخبرات السابقة: 

وهي معلومات مهمتها تفسير الواقع الجديد. وبها يتمكّن الإنسان 
من تحليل الصور الجديدة التي يتلقّاها من الواقع الخارجي عبر الحواس. 

وهذه المعلومات تعد المقياس الذي يختبر به الإنسان صواب الفكرة 
الجديدة أو خطأها حسب ما يرتأيه. لأنّ الإنسان لا يستطيع الإذعان 
بصحّة فكرة معيّنة, ما لم تكن هذه الفكرة مشابهة للصور الموجودة في 
ذهنه من قبل. 

وَهدة المعلومات اكتساية: كعنييا الاتسنان مرو الزمان: 
أن ذهن الانسان حينما يولد يكون خالياً من أية معلومة, وقد قال تعالى: 
( وَآللَهُ أُحرَجَكُم من بُطُونٍ أُمهَيِكُْ لاتَعْلَمُونَ يك ) [النحل: 8/]. 


سبل ارتقاء المستوى الفكري و ال ا امم ا ١‏ 

وفي الدماغ تأخذ عملية التفكير بحراها الطبيعي, وشدآا هذء العملية 
ف استدعاء المعلومات والخيرات الخزونة, ويتم هذا الاستدعاء 
ب«التذكر» وهي عملية تستخلص المعلومات من بين الملفات 
المتراكمة, وبها يتغلّب الإنسان على عامل النسيان الذي له دور كبير - 
أحياناً - في تغييب المعلومات. ثم تبدأ عملية التفكير المعقّدة. وبعد تام 
النشاطات الذهنية المطلوية يت صدور الحكم. 


سبل ارتقاء المستوى الفكري 

١‏ تنشيط عملية التفكير 

أن التفكير عملية تستدعي وجود دافع ومحفز يبثٌ فمها ال حيوية, 
لأنٌّ التفكير لا ينمو في فراغ. بل هو بحاجة إلى ما يمنحه القوة الدافعة 
ليتحركك نحو أداء نشاطه. 

ويعتبر الاحساس بالمشكلة هو من أكبر الدوافع التى تحفّز الذهن 
على التفكير, لأنّ المشكلات تثير التفكير وتقدح بدورها شرارة الفكر 
وتستنفر جميع طاقاته بحثاً عن الحل, بحيث تتولّد عند الإنسان الدافعية 
للبحث والسير في حل المشكلة. 


وهذا ارتأيت طرح هذا البحث والوقوف عندهء وذلك لما فيه من 
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آثار لا يستهان بها في ارتقاء المستوى الفكري وتنمية الوعي. 


تعريف المشكلة 

المشكلة هي نوع من أنواع الالتباس يعقري سبيل الإنسان في 
أموره وقضاياه. والحلٌ هو نشاط ذهنى يقوم به الإنسان ويمارسه من 
أجل التوصّل إلى ما يزيل هذا الالتباس7"©. 

وبعبارة أخرى: المشكلة هي فجوة أو حاجز بين الإنسان وبين ما 
يريد. والحلٌ هو اتباع الخطوات التي يقوم بها صاحب المشكلة من 
أجل ملء الفجوة القائمة أو إزالة الشاعز الموتعود ينه ونين انجاز ما وزيدة: 

وعلى هذا.ء لا يتمكّن صاحب المشكلة من الوصول إلى الحلّ إلا 
عن طريق فهم مالديه في الواقع الحاضر وما يريد تحقيقه في المستقبل, 
ومعرفة المسافة الموجودة بين الواقع الراهن والمستقبل. 


مواجهة الإنسان للمشكلات 


إن مواجهة الإنسان للمشكلات والموانع التى تقف دون نيل أهدافه 


(1) راجع: المنجد في اللغة: مادة (ش ك ل): ومادة (ح ل ل). 


سبل ارتقاء المستوى الفكرى [1ذ[ذ1[1[ذ[1[1[ [ [ [ 000010111 
أمر طبيعي. وكلّ إنسان يمر في حياته اليومية بالعديد من الطرق 
الموصودة أمام أهدافه. 

وتفرض هذه العقبات على الإنسان السعي للحصول على الحلول 
المناسبة لمعالجتها أو التوافق معها. لأنّ الملشكلات ‏ بمستوياتها الختلفة 
- تَثّل عبئاً يثقل كاهل الانسان. 

وكف بالحالات السلبية والمشاعر غير السارة القي تقركها الملشكلات 
في نفس الإنسان دافعاً لتحريك فكره وتنشيط ذهنه من أجل الوصول 
إلى الحلول التى تحوّره من هذه الحالات والمشاعر السلبية التي يعاني منها. 


الموقف الصحيح إزاء المشكلاات 

إنّ حملة من المشكلات قد تتحوّل نتيجة احتكاك الانسان بها إلى 
أمور طبيعية يمارسها ويقوم بحلّها من دون أن يجهد ذهنه. ولكن توجد 
مشكلات تظهر في صياغات غامضة ومواقف مَعَقَدة وضبابية, نحصيث 
تنطلّب العديد من العمليات الفكرية, من أجل تنظيمها وتحديد معالمها 
قبل المبادرة إلى حلّها وإخراجها من حالة اللبس والغموض. 

وقد يصرف البعض تفكيرهم عن المشكلات أو يتجاهلونها. لكن 
ذلك لا يغيّر من طبيعتها. لأنّ الإنسان لا يستطيع أن يلغي المشكلة أو 


"١‏ مامح وام ول فل ملاو و لا و دم دي ب .الا تالاول: ارتقاء النستوى الفكرئ 
يحتف من :وطاتيا الا مؤاجهتها: والعمل من أجل خلها. 

وقد تند و عمل حل اللفكلات لأدل وعلة اتنا سبعبة ونغيدة 
المنال ولكن السبيل الصحيح هو أن ينظر صاحب المثكلة إلى 
مشكلته بأنّا جد طوارىء لا تلبث أن تزول» وأ يعتبرها فرصة 
جديدة لفو ونضج ذهنه وأن يقوم بتجزئة عملية حل المشكلة إلى عدّة 
خطوات ليسهل عليه تناوها بالبحث ولهكنه بعد تحقيق كلّ خطوة أن 
يصل إلى الحلٌ المطلوب في نهاية المطاف. 


خطوات حل المشكلة 

تستدعي عملية حلّ المشكلة بذل الجهود الواعية والقسيام 
بالنشاطات الطادفة واتباع الخطوات المدروسة والمسارات المحدّدة التي 
تقوم على أسس واضحة. بحيث تجعل صاحب المشكلة قادراً على نيل 
النتائج المطلوبة. 

ويحتاج كل فرد أمام المشكلات والاختيارات الصعبة التي يواجهها 
والمسائل المعقّدة والشؤون المستعصية التى تعتري طريقه إلى اجتياز 
الخطوات التالية من أجل الوصول إلى الحلّ المناسب: 


سبل ارتقاء المستوى الفكرى لماس ةمسا روصا خط وا ا 


الف تحديد المشكلة 


وهي عبارة عن فهم المشكلة ومعرفة الجوانب الاساسية فيها عن 
طريق جمع المعلومات حوهاء والنظر إليها من زوايا مختلفة. وفنحص 
التفاصيل المتعلّقة بها ومعرفة عناصر المشكلة ومكوناتها والإلمام 
بالعوامل المساهمة في خلقها والاحاطة بالظروف الحيطة بها. 

وفي هذه المرحلة, تعين الخبرات السابقة صاحبها على اعادة النظر 
إلى المشكلة من زوايا جديدة في ضوء تلك الخبرات المكتسبة. 


كما يلزم على صاحب المشكلة في هذه المرحلة أن يتوجّه إلى معرفة 
المعلومات التي ينبغي معرفتها أو تتطلب الحاجة إلى الالمام بهاء أو التي 
تساعده في تفسير وتوضيح المشكلة. ليتمكّن من تكوين رؤية واضحة 
عن المشكلة وما يتعلّق بهاء ومن ثم يكون قادراً على أداء المراحل 
الأخرى المطلوبة لحل المشكلة بأفضل صورة ممكنة, لأنّ تكوين الفهم 
الدقيق والرؤية الواضحة عن المشكلة وعن النتائج المستهدفة التي 
ينبغي التوصّل إليهاء تعين صاحب المشكلة على معرفة ما يتطلّع نحوه 
وعلى المنبج والمسار الذي ينبغي اتباعه من أجل الوصول إلى ما يريد. 
وتساعده على صياغة المشكلة بصورة تعكس فهمه الْحدّد طاء ومن ثم 
يتمكّن من تحديد الأنشطة اللازمة لحل اللشكلة وتحقيق النتائج 
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المطلوبة. وبذلك يكون قادراً على بناء نقطة مركزية للجهود التى يبذها 
فى حلّ المشكلة. 

كما أن صاحب المشكلة يتمكن عبر تحديد المشكلة وفهمها أن 
حلّها. ومن هنا يعي صاحب المشكلة مدى أهمية المهمة التي يريد أن 
يقوم بها لحل المشكلة. ويدرك مدى استحقاقها من الأهسية التى 
تتناسب مع التكلفة. 


لأنّ العقل يحكم على كل صاحب مشكلة أن يعطبها من الجهد 
العقلي ما يتناسب مع حجمهاء لأنّ من غير المناسب أن يضيّع الفرد 
وقته ويهدر طاقته في مشكلة لن يعود حلّها عليه بفائدة تتكافىء مع 
العناء الذي يبذله في سبيل حلّها. 


ب توليد الأفكار 


وهي عبارة عن تنشيط عملية التفكير من أجل التوصّل إلى العديد 
من الحلول الصالحة والناجحة لمعالجة المشكلة الراهنة. 


وفي هذه المرحلة يحصل صاحب المشكلة على احتالات وأراء تبدو 
ذات قيمة وذات قابلية لتكون حلولاً مناسبة للمشكلة. 
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وتستلزم هذه المرحلة اتباع خطّة مدروسة وطريقة منظّمة في 
التفكير, لأنّ التجوال العشوائي أو محاولات البحث غير المنظّمة لن 
تؤدي إلى نيل المطلوب. فلهذا ينبغي لصاحب المشكلة أن يراقب في 
هذه المرحلة بل في جميع المراحل -ما يقوم به من أنشطة ذهنية وما 
يقرب عليها من نتائج وأن يختار عن وعي الطرق والأساليب التي 
يستخدمها.ء وأن يعي ما يقوم به من نشاط وكيف يقوم به ومدى نجاحه. 

وبمقدار ثراء المعلومات الختزنة في الذهن تكون كفاءة التحليل 
وتوليد الأفكار الجديدة, وبمقدار كثرة هذه الأفكار يكون الفرد أقدر على 
تخطي المشكلة أو تغيير الحاضر الذي لا يرتضيه إلى المستقبل الذي يتمنّاه. 

وبلبغي لمن يقوم بتوليد الأفكار أن يشّسم بصفات,. منها: 

١‏ شمولية الفكر. وهي التفكير في اتجاهات متعدّدة ومتنوّعة 
والنظر من زوايا مختلفة. 

١‏ - تحلى الذهن بالطلاقة والمرونة والقدرة على الاتيان بالبدائل 
المتعدّدة والحلول الجديدة. وذلك عن طريق استخدام المخزون المعرفي, 
أن الكثير من 0 يبيدون توليد الأفكار رغم توفر المعرفة 


المع رفي استخد اما مناسباً. 
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 *‏ القدرة على اضافة التفاصيل على الحلول. كي تتصبح ملفته 
للنظر ومثيرة للاهتام نتيجة اكتاها وثراء مادتها. 
؛ ‏ اختيار الطرق الملائمة مع طبيعة الفرد لحل المشكلات, لأنّسا 
تجعله أكثر فاعلية وايجابية وانتاجاً في توليد الأفكار. 


ه -عدم الاكتفاء بالحلٌ الذي يخطر على البال لأوّل وهلة. بل 
ينبغي المبادرة إلى بذل المزيد من الجهد الذهني, من أجل الحصول على أكثر 
من حل واحد للمشكلة, بدلاً من قبول الحلّ الذي يبدو ظاهراً لأوّل مرة. 

7 - ترك التقييم حين توليد الأفكار, لأنّ ذلك يعيق تدقق الأفكار 
ويقف دون انطلاق الذهن. وهذا من الأفضل لصاحب المشكلة أن 
يترك العنان لذهنه وخياله دون تقيم وتصحيح, ليتمكن من الحصول 
على كمية كبيرة من الأفكار الجديدة والبدائل المتنوعة والاحتالات 
المتعدّدة والحلول غير التقليدية. وأن يجعل التقييم للحلول والبدائل 
كنشاط مستقل يقوم به في المرحلة اللاحقة. وهي مرحلة اتخاذ الحل 
النبائي. 


ج -اتخاذ الحلّ النهائي 
في هذه المرحلة. يأتي دور تنظيم الأفكار التي تم التوصّل إليها في 
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المرحلة السابقة. فيقوم صاحب المشكلة بغربلة تلك الأفكار وفرزها 
وتصنيفها وترتيبها حسب الأهمية, ثم يختار منها الفكرة التي يشعر أنّها 
أكثر فاعلية في حل المشكلة. 
تتم عملية الانتقاء عن طريق تحديد الأوجه الايجابية والأوجه 

السلبية للأفكار والحلول المطروحة. وتسليط الأضواء على المزايا 
والقصور فيهاء ومن ثم إجراء المقارنة فيا بينها من أجل تحديد اسمى 
الحلول واتخاذ القرار بشأن البدائل. 

ويتمكّن صاحب المشكلة أيضأ من تطوير الأفكار, وذلك عن 
طريق تعديلها وتقوهها وضم بعضها إلى بعض وإعادة صياغتهاء 
فيكون بذلك قادراً على صياغة الحلّ المناسب للمشكلة. 

وفي هذا المجال, كلما تكون معرفة صاحب المشكلة بالبدائل 
والمناهج المتنوعة لحل المشكلات الختلفة أكبر. يكون أقدر على اختيار 
البديل أو المنهج المناسب لحل المشكلة. 


د_التخطيط للتنفيذ 


تتحوّك الجهود في هذه المرحلة, ويت تنشيط القوى من أجل تحويل 
الحلّ الغهائي وترجمة الأفكار المؤهّلة إلى أفعال واجراءات وسلوك نحو 
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الطريق الذي يؤدّي إلى الحلّ. ويكون ال هدف هو إحداث التغيير 
المطلوب بكفاءة. 

ويتطلّب هذا الأمر البريجة المتقنة من أجل التوصّل إلى الطرق 
المتميزة والأساليب الفريدة. كما أن الحلّ النغهائي يتطلّب ما يمنحه 
الاستمرار في التنفيذ. لأنّ الأفكار كثيراً ما موت لافتقارها ما يدعمها 
وما يمنحها القوة لمواصلة السير. 

والمطلوب الأُوّل لمواصلة عملية تنفيذ الحلّ النهائي هو الاقتناع به. 
لأنّ عدم الاقتناع بالحلٌ لا ينح الإنسان الحَفّز للعمل به. كما أن العامل 
الأساسي في نجاح الحلّ هو ما يتميز به صاحبه من حماس ودافعية 
والتزام نحو العمل. 


ه ‏ تطبيق الخطة 

يقوم صاحب المشكلة في هذه المرحلة بتجربة الحلٌ الختار واختباره 
وتقوي.م نتائجه, ليسعه بعد ذلك من تعديل الحلّ وتهذيبه حينا يواجه 
عدم فاعليته على أرض الواقع. 

والجدير بالذكر أن تطبيق الخطة وانجاز عملية التغيير من أجل حل 
المشكلة أو تعديل الواقع, عملية تثير تحديات كبرى. ويكون المرء 
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موققاً فى انجازها بمَقذَار اتقانه للخطة التى قد اعدّعا من قبل لهذة المهحة. 
وقد تخفق بحن الأحيان الحلول الختارج ولا تحقق نا يرحوؤة 
الإنسان. وهذا أمر طبيعي. وهو يوحي إلى صاحب المشكلة بِأنّهِ يفتقر 
إلى اكتساب طرق وأساليب أكثر فعالية. 
وينبغي للمرء في هذه الحالة أن يواجه الفشل والاحباط وخيبة 


الأمل يدوه ومن دون حدة: وان عد الكرة من عدي ليعصل عل 
حلول أفضل لمعالجة مشكلته. 


تخطى العقبات فى حل المشكلات 
تعتري - بعض الأحيان ‏ صاحب المشكلة عقبات تحول دون 
مبادرته إلى حلّ المشكلة, منها: 
أن يعتقد صاحب المشكلة بأنّ مشكلته لا تخضع لقوانين محدّدة, أو 
يفرض ها تفاسير خاطئة تسلب منه الاعتقاد بامكانية السيطرة عليها 
أو وغوه كل ها 
وبهذه الرؤية الخاطئة يفقد صاحب المشكلة المحفز للمبادرة إلى 


الحلٌ. أو الاستعانة بمختلف التحاليل التى تقرّبه إلى الأمر المطلوب. كما 
أنّ هذه الرؤية تسلب منه الدافع للبحث من أجل اكتشاف نوع الخلل 
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الذي يعاني منه. فلهذا يبق لا يعي موطن الداء ولا يعرف موقفه من 
المشكلة, لأنّه لا يحس فهم المشكلة. كما أنه قد يتوجّه إلى الحل؛ لكنه 
يتركه في منتصف الطريق بمجوّد أي أمر نافه يصارفه عنه, لأنّه لا يشعر 
أنّهِ ترك أمراً يتوفّف عليه حلّ المشكلة. 

ومن العقبات الأخرى القي تعترض سبيل صاحب المشكلة وتّنعه 
من تحقيق الحلّ. هي صياغته السلبية للمشكلة من قبيل شعوره بضيق 
الوقت :لحل الشكلة: أو فنقدان التأييد:الطلوب لاتناز المهمة أو 
الاحساس بالضعف والعجز ومن هذا القبيل من التفكير السلبي الذي 
يتبط الهمم ويدعم الاتجاه السلبىي في حل المشكلة. 

ومن الأفضل لصاحب المشكلة أن يزيل عن ذهنه هذا الفط من 
التفكير ازاء المشكلة. وأن يوقر لنفسه الأجواء المناسبة التي تغرس في 
ذهنه التفكير الايجابي وتساعده على توليد الأفكار الجديدة التي تثير 
لديه الدافع والحفّر للتفكير الجيد فها يمكن عمله لحل المشكلة وتغيير 
الواقع الذي لا يرضاه إلى ما يتمنّاه في المستقبل. 

ومن العقبات الأخرى هي أن البعض يكرّس جهده في التفكير 
بالمشكلة من حيث ردود أفعاها من دون مواجهتها أو التعامل معها 
على أساس التغلّب عليها. 


وهذا ما يحجب بصيرة الإنسان عن رؤية الحلول نتيجة تأئّره 
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بالجانب العاطفى الذي خصّصنا له فصلاً سيأتى تحت عنوان الانفعالات. 


وعموماً فإنّ من أهمٌ عوامل النجاح في حلّ المشكلات هو الاهتام 
والتفكير الناقد وثراء الخبرات والخلفية الثقافية والمعرفة لمشكلات سابقة. 


وكل هذه العوامل ‏ التي سوف يتم البحث عنها لاحقاً ‏ تساهم 
بشكل جاد في تخطي جميع العقبات والحواجز الِي تعقرض سبيل 
الانسان في حلّه للمشكلات. 


“٠ا_اثراء‏ الرحصيد المعرفى 

يعتبر تلق العلم وتحصيل المعرفة من أهم العوامل المساههة في 
ارتقاء المستوى الفكري وتنمية الوعي, لأنّ المعلومات المتزنة في 
الذهن تمنح صاحبها ثروة تغدو عبر النشاطات الفكرية الختلفة كنز 
يلي جميع طلبات الذهن حين قيامه بانتاج الإبداعات العلمية. 

كما أنّ العلم يتيح لصاحبه قدرة تصحيح تصوراته الخناطئة ونبذ 
معتقداته الباطلة التى قد وقع في شباكها نتيجة تأئّره بجمال طرحها من 
قبل الآخرين. لأنّ الإنسان بالعلم ينفتح على أبعاد أخرى ويطل على 
عوالم جديدة, فيمتلك قدرة التحوّر من الوهم والتميبز بين الحقيقي والزائف. 
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وتتطلّب عملية تلقٌ العلم الظروف النفسية المخالية وامهادئة التي 

تساعد الطالب على اكتساب الجديد من المعلومات, لأنّ الهدوء النفسي 

يؤدّي إلى تقليل عملية استهلاك الذهن من الطاقة حين تلق العلم, 


وبالتالمي يتيح يقاء المزيد من طاقة الذهن لعملية التعلّم. 


دوافع تحصيل العلم 

يندفع الانسان لتحصيل العلم وتلق المعرفة غير الأكاديمية من 
مجموعة دوافع. منها ‏ ناهيك عن كونها ايجابية أو سلبية ‏ : 

حب الاستطلاع, الرغبة في المعرفة, الاستفادة المادية, كسب الفخر 
وايجد. سدّ النقص العاطني, تعويض الفشل الاجتاعي, تكوين النظرة 
الواعية إلى الحياة, القكّن من الانبعاث نحو التطوّر, المماية من شّ 
الجل: نيل رضا الله سبحاته وتغال وغترة: 


انماط تلقي العلم 
١‏ -تلقَى العلم عبر المعلّم 


وهو منهج متعارف في تلق العلم. ولا يحتاج إلى توضيحء. ولكن 
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الأمر اجدير بالذكر في هذا الجال هو أنّ المنحى التدريسي الذي يت فيه 
التعلير بصورة إملاء قواعد وقوانين ثابتة على الطالب وطلب الاصغاء 
ها وتقبّلها من دون رد ومناقشة, وعدم أخذ أفكار الطالب بعين 
الاعتبار من قبل الاستاذ أو المعلّم. يؤدّي إلى تعطيل ذهن الطالب 
وتجميد طاقاته واماتة مواهبه وتسرّي الملل إليه نتيجة عدم شعوره 
بحريته وارادته. فيودّي ذلك إلى عدم كفاءة التعلّم وانعدام رغبة الطالب 
للتعلّم وزوال شوقه إلى الدراسة. 


فلهذا ينبغي - من أجل نيل أفضل الأساليب للعدريس - أن يتّبع 
الأستاذ أو المعلّم الأسلوب الذي يتم فيه القركيز على إثارة الدافعية 
للتعلّم والتوجّه للدرس بشوق وطفة. ولا يكون هذا الأمر إلا إذا 
استطاع المعلّم أن يعترف بالطالب بصفته شخصية لا فكرها وآراءها 
وانطباعاتها ومشاعرها الخاصّة. وأن يقوم بتهيئة الأجواء التعليمية 
المناسبة التي يكون الطالب فيها -عبر مناقشته للأفكار المطروحة -هو 
الذي يبحث ويعمل من أجل اكتشاف الحقيقة. وهذا هو الأمر الذي 
يغرس في اعماق نفسية الطالب النشاط الذي يعتبر من أكبر الدوافع 
تفوّق فى عملية التعليم. 


ع 50 004-4414 البا بالآول: ارتقاء المستوق الفكرى 


؟ -التعلّم الذاتي 

وهو أسلوب يعتمد على بذل جهد ذهني يقوم به المتعلّم وحده 
باتباع توجيهات محددة وواضحة تجعله قادراً على تلق العلم واكتشاف 
المعلومات الصحيحة والتغلّب على جميع الصعوبات التي يواجهها دون 
الحضور عند المعلّم. 

ويفضّل البعض اكتساب المعارف بهذه الصورة, حيما يجدون المنفعة 
العلمية التي يحصلون علبها خلال التعلّم الذاتي أكثر من المنفعة التي 
يحصلون عليها خلال جلوسهم أمام المدرّس. أو حيما يندر وجود أهل 
العلم المخلصين. ويقلٌ توفّر من يمكن الاعتاد عليه. فني هذه الحمالة 
يكون من الأفضل أن يباشر الإنسان بنفسه الاشتغال في البحث ويتابع 
سيره وحده وأن لا يتلف وقته في الاستاع إلى غير المؤهلين للتدريس. 


وبنبغي حين اتباع هذا الأسلوب في تلق العلم أن يقوم الطالب بين 
الحين والآخر بتقويم ذاته وتقويم مقدار حصوله على المعلومات والأطر 
الصحيحة للمنهجية التي يتبعها. ليرصد حركته العلمية وليحدّد عبر 
ذلك مدى حاجته لاستككاها وتطويرها. 
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القراءة 

إِنّ القراءة تعدّ جسراً لدخول الإنسان إلى عالم المعرفة؛ وبها ينفتح 
الإنسان على دنيا العلم, فيستطيع أن يغترف من معين العلم ما ينفعه في 
مسيرة حياته. 

ولكن الأمر الذي ينبغي الانتباه إليه حين القراءة هو أنّ الإعجاب 
بالكتابات الأدبية الفاتنة, قد يودي إلى عدم الاهتام بفحص الأفكار 
المطروحة فيهاء وهذا ما يدفع القاريء إلى الانسياق وراء أحاسيسه 
واققالاظة مسدعا كل افيا 


من سمات القراءة الواعية 

ينبغي أن لا يقتصر فهمنا حين المطالعة على المعنى الح رفي فحسب. 
لأنّ التقيّد بالمعاني الحرفية مسن دون معرفة الأسباب الكامنة وراء 
الأحداث والأمور المدوّنة. أو من دون استخلاص العبر والمعاني 
الفميقة من الندى. عن طريق فيط العمليات الأذراكية والشباهة 
والاستيعاب والفهم تعدّ نوعاً من أنواع تحجير العقل ومنعه من التحليق 
في سماء الأفكار وآفاق الخيال الرحب. 
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هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإنّ المطالعات المشتتة والقراءة 
العشوائية في كلّ ما هبّ ودبٌ. وإن كانت لا تخلو من فائدة, لكنَها لا 
تمنح صاحبها سوى معرفة سطحية ومفاهير مجحزأة ومقطّعة الأوصال 
وغير منتظمة وغير مترابطة, ومن ثم تكون هذه القراءة عاجزة عن 
تقديم صورة واضحة وبنية معرفية متكاملة عن الحقائق الكونية 
لصاحهها. 

ولا يكون حصاد الإنسان الذي يمارس هذا الفط من المطالعة سوى 
شذرات متنائرة من العلم. فلهذا يكون محروماً من الرؤبة الشمولية 
للأمور, ومن م يغدو نطاق وعيه بذاته وبمجتمعه محدوداً وقاصراً. 

ومن الأفضل لكلّ من ,يود القراءة في أي حال من حالات المعرفة 
أن يراجع كتابات أصحاب الاسهامات الرائعة والابداعات المتميزة 
والابتكارات الجديدة, وهم الذين يعيش الكثير من الباحثئين على 
موائدهم. ليكون القارىء بذلك مغترفاً من النبع بصورة مباشرة. 
وليس من الصعب التعرّف على أمثال هؤلاء. لأنّ المتخصّصين في كل 
علم وفن يعرفونهم حقّ المعرفة. 

كبا يحسن بالمرء في تحال القراءة أيضاًء أن يطالع كتباً تعرض وجهة 
نظر مختلفة عبّا طالعه فيا سبق, لئلا يقع ضحية لوجهة نظر واحدة. 


كما ينبغي لكلّ من يود ارتقاء مستواه الفكري بالقراءة والمطالعة أن 
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لا تكون مهمته من القراءة فقط نقل ما في السطور إلى الصدورء بل 
عليه أن يفكّر فيا يقرأ وأن لا يقتنع بمفهوم دون اختبار صدقه وتقييم 


تنمية الوعي بالتفكير 

الوعي بالتفكير يعني القدرة على تقويم كفاءة التفكير والوعي 
بالخطوات التي ُتخذ من أجل نيل المطلوب. 

وأهم مكوّن في الوعي بالتفكير هو معرفة الخطوات اللازمة 
والتعلمات الواجب اتباعها ومعرفة الزمن المطلوب والأهداف 
الأساسية القي ينبغي تخطيها من أجل تحقّق السلوك الوب و 
عامة تكوين خطة عملء ثم الاحتفاظ بها في الذهن ومتابعة خطوات 
هذه الخطة في السلوك الفعلى بصورة واعية. 

وبتقوية الوعي بالفكين كو الاسان:قادرا عق وضف ها يدوز 
في ذهنه حينا يفكر يفكّر. ويستطيع أن يقوّر الخطوات التي يتبعها والعقبات 
التي يواجهها في حلّ المشكلات. كما يتمكّن من تحديد نواحي النقص 
في الخطة التي لديه. 


ومن خلال نو الوعي بالتفكير يصبح الإنسان حين مبادرته إإلي أي 


ال ...-......00-0.0...0.2..06.0...0... اليا ب الأول: ارتقاء المستوى الفكري 
عمل واعياً بالهدف الذي يبتغيه وملمّاً بالسبب الذي دفعه للقيام به. 
ويكون أكثر اندفاعاً للتعيدف على اكتشاف الجوانب غير المعلومة وربط 
المعلومات الجديدة بالخيرات السابقة. 

بيدا يكون سحب هذه المقلية التاضحة أكثر قدرة :عل التمديل 
الذاتي لمساراته. وأكثر جدارة في وضع منهج منظّم للخطوات التي 
ينبغي اتباعها من أجل التغلّب على المشكلات. وأكثر مثابرة على 
مواجهة الصعوبات وأكثر شعوراً بالمسؤولية وأكثر اهتاماً بالقيام بما 
يستلزم عليه من أجل تحقق المطلوب. وهذا ما يؤدي إلى ارتقاء 
المستوى الفكري. 


أسلوب عملى لتنمية الوعى بالتفكير 

من أهم الأساليب العملية لتنمية الوعي بالتفكير هي التعبير عن 
عمليات التفكير كتابة, وتدوين أهمّ الأفكار التى تخطر على البال. 

وبهذه المارسة يبدأ الفرد يدرك أسلوبه في التفكير. وهذا ما 
يساعده على استكشاف أسلوبه المفضّل في التفكير. ومن ثم يستطيع 


تعديله وتنميته ورفع مستوأه. 


ويأخذ التعبير بالكتابة عبا يملا الرأس أو يخطر على البال أشكالاً 
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متعدّدة, ككتابة مقاطع صغيرة من الأفكار المتنائرة التي تخطر على 
البال, أو كتابة المذكرات أو تسجيل الانطباعات الشخصية, بأسلوب 
نثر أو شعر أو رأى أو حوار أو نكتة أو تأمّل أو تقييم أوحسَاول أو 
بأشكال متنوّعة أخرى. 

ومن الضروري أن يراجع الإنسان ما دوّنه من أفكار. مرة بعد 
أخرى, لأنّ ذلك يعينه على إيجاد روابط بينهاء والقهيد لتتصنيف 
منثورها بشكل جيّد, فيتيح له هذا الأمر امكانية تقييم ما يقوم به 
وتوجيه مساره الفكري نحو الاتجاه الذي يوصله إلى الغاية المطلوبة. 

وفي محال تدوين أهم ما يجول في الخاطر. تساعد مهارة الإنسان في 
التعبير وثراء رصيده اللغوي ليكون دقيقاً ف التعبير, لأنّ هذه المهارة 
تنح صاحبها قدرة تبيين ما يجول في خاطره من زوايا متعدّدة وبصورة 
أكثر شمولية. 


تطوير مهارات التفكير 

إن مهارات التفكير بدورها هي الأشور قيهن اعسات اردقاء 
المستوى الفكريء وذلك فما لو تكن الإنسان من اكتسابها وتطويرها 
في وجوده. لأ الذي سق فى طراز دان من التفكير يندفع ويا إلى 
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استخدام أغاط تقليدية توجب انحساراً لفوه العقلى. 

ومن أهمٌ المهارات التي تؤدّي إلى تحسين القدرة على التفكير, هي: 

والطلاقة: هى القدرة على استخدام الخزون الفكري عند الحساجة. 
عن طريق تخطي الحواجز والموانع الموجودة. 

المرونة: هي القدرة على التفكير في بدائل متعدّدة من أجل الخروج 
من المأزق أو الاستجابة للتغيير أو التكيّف مع الأجواء غير المطلوبة. 

الابداع: هو انتاج حلول جديدة وغير مألوفة بالنسبة لصاحبه 
وسوف يأتي التفصيل عن سبل تنمية هذه المهارة لاحقاً. 

الشمولية: هي النظر إلى الأشياء من زوايا متعدّدة. وأخذ جميع 
بناءاً على ما سوف يقام به. والوعي بالغاية والهدف الذي يتم العمل من 


0 ضبط مسار الفكر 
إق طبظ طينان الفكر هي الرقية النفيرة والنو نز عل الود 


سبل ارتقاء المستوى الفكري حون ف اماد ان لوا ات وا لخ سا0 
الذقتية والاغزاطن التضاية:والمبادرة إل استزهاء الضلات وازائية 
الحسد كلد هي الأخرى من العوامل المؤدّية إلى ارتقاء المستوى 
الفكري. 

لأنّ هذه العملية, ولا سما عملية الاسترخاء عبر ضبط وإبطاء 
عملية التنفس وإطلاق عضلات الجسد. ومنحها فرصة الاستراحة من 
الأداء المتواصل تبدد التوتر وتخلّص عضلات الجسد من الضغوط 
النفسية, فيخلق هذا الأمر حاجزاً يمنع الاثارات العاطفية والانفعالات 
النفسية من تشويشها للذهن ويعثرتها لاشعاعات الفكر. 

وبذلك تفقد الانفعالات النفسية قوتبا وسلطها عل التفكير 
فيكون المرء سيّد فكره, ويكون قادراً على امساك عنان تفكيره. 
وصيانة ذهنه من تبديد طاقته بالتفكير المضطرب وغير المنظّم. 

وهذا ما يؤدّى إلى صفاء الفكر وسكون تياراته وتوقف ثرثرته. 
فيشعر الإنسان بحالة من اهناء والاستقرار نتيجة سيادة ال هدوء في 
الذهن. وبذلك تتوفّْر لدى الإنسان امكانية ارتقاء مستواه الفكريء لأنْه 
بعد ذلك يستطيع بسهوله أن يجمع ذكره وأن يجعل فكره قوياً ونائذاً 


04 


وثاقبا. 


وتتطلب عملية ضبط مسار الفكر عن طريق المراقبة والقركيز 
وصيانة الذهن من الأثر السلبي للانفعالات التحلي بالصير والعزم, 
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وبذل المزيد من الجهد والوقت. لأَئّما عملية تنمو وتتأصّل بالتدريج. 

وقد تكون هذه امحاولة في البدء شاقة. ولكن يتمكّن كل فرد 
با مجاهدة المستمرة والسعي الدؤوب والمارسة المنتظمة أن يمسك زمام 
تفكيره وأن يوصله إلى أعلى المستويات الممكنة. 


71 صيانة الفكر من الاوهام 

يختلط فكر الإنسان تارة بالأوهام. فيؤدي هذا الأمر إلى دناءة 
مستواه. وبذلك يفقد الإنسان الرؤية الواضحة, فيندفع في حركته 
المعرفية إلى بناء وصياغة روّاه على ضوء الأماني, فيغرق في الأحلام, 
لاهياً عن المشكلات التى تحيط به. وينغمر في الغفلة والسبات بحيث لا 
توقظه منها إلا الصدمات. 

وتلعب هيمنة الأوهام على الفكر دوراً واسعاً في الاتحجاه نحو 
الا تحراف والضلال وتقبّل الخرافات والتقاليد البالية, وخلق أسياب 
كثيرة تكون وراء عدد من النكبات والمصائب. 

ومن أهم الأسباب المؤدّية إلى تلبس الذهن بالأوهام هي الابتعاد 
عن الفط الصحيح لتلق المعرفة. وقد يساهم في ذلك عدّة عوامل نفسية 
توجب تثبيط عزيمة الإنسان عن تحمّل جهد وعناء فهم الواقع. لأنّْ 


سبل ارتقاء المستوى الفكري ا ا ا 0 
الإنسان حين عدم امتلاكه المحفز للبحث حول الحقيقة والعثور عليهاء 
يضطر إلى القسّك بالأوهام والاستعانة بها من أجل نيل رؤية خاصة 
تعينه على حل مشاكله في الحياة. 

فلهذا ينبغي لكلّ من يستهدف الاطمئنان إلى نتائجه الفكرية أن 
يحمل على الأوهام الباطلة التي تراكمت على عقله ليحوّر فكره منها. 

ومن أهم الأمو ر ألتي تساعد الإنسان على مكافحة الأوهام وقلع 
جذورها الضاربة في وجود الإنسان هي تنقية العقل من الشوائب, 
وتطهير القلب من الأدران وتهذيب النفس من الهوى. وهي مواضيع 
سوف يتم البحث عنها في الفصول الآنية. 


1 تمتع الذهن بالحرية 

إن الكبت والمنع من التفكير بحرية لا يثمر إلا دناءه المستوى 
الفكري والابتعاد عن الموضوعية والأمور الواقعية. لأنّ العقل حيما ينع 
من حرية النظر إلى الواقع, فإِنّه يصطنع لنفسه عالماً من النيال ينطلق 
فيه ويعود إليه في حركته النظرية, وينزع نحو الفكر التجريديء ويم 
في العالم المثالمي والافتراضي وغير الواقعي. 


وكلَّما يشتد الاضطهاد بسلب حرية الفكرء تتكائر الظواهر العقلية 
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البعيدة عن الواقع والمائلة نحو التفكير التجريدي المنالي. 


وفي الحقيقة. إِنّْ الاستبداد الذي يحاول تعطيل حرية الفكر بالمنع 
والقمع لا ينتج سوى الانغلاق على الرأي الواحد ونمو التعصّب له 
والتشيّث الأعمى به. ويفضى ذلك إلى لون من الوان الحجر يضرب 
على العقول ليجعل أصحابها أمعه ومتّصفه بطبيعة القطيع ونفسية 
العبيد. 


فلهذا لا يتمكّن الإنسان من رفع مستواه المعرفي إلا عن طريق 
التحرر من جميع القيود التى سوف نشير إليها في الأبحاث القادمة. 


سبيل الوثوق بالنتائج الفكرية 
إن الفكر حركة يقوم بها الإنسان في ذهنه. ليصل عبرها إلى الصورة 
الذهنية المطابقة مع الواقع والحقيقة. وأمام هذه ا حركة عقبات كثيرة, 

تصدٌ هذه الحركة عن ممارسة نشاطها بالصورة المطلوبة. 
فلهذا يتعيّن على كل من يبتغي تحسين مستواه الفكري أن يلم بكل 
ما له صلة أو تأئير على صياغة فكره؛ ليسعه بعد ذلك من رسم منهج 
يسدّد خطاه., ويببعده عن مزالق الزلل والانحراف. ويعينه على تحرير 
فكره من أي تأثير سلبى يدخل في نطاق اختياره وارادته وله القدرة 
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عل عَينرْة أو الأتساد عفد 

وكما هو واضح أن كيان الإنسان كتلة ذو جوانب متعدّدة وأبعاد 
مترابطة بحيث لا يمكن ايقاع الانفصال بينهاء أو الوقوف بوجه تأثير 
بعضها على الآخر. وهذا لا يمكن رفع مستوى التفكير دون الالمام 
بتأثير الجوانب الاخرى عليه. 

وفي كيان الإنسان يترك كل من العقل والقلب والنفس تأثيرها 
على طريقة تفكير الإنسان. ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يطمئن 
بسلامة قضاياه الفكرية أو يثق بنتائج أفكاره واستقامة مناهجه ما لم 
يتمكّن من الالمام بكافة التيارات المعاكسة التي مخاول أن :عقف اتا 
بين المرء وبين الحقيقة لتحجب بصيرته عن الرؤية السليمة والصحيحة 
وتحاول أن تلوي عنقه حتى يتقبّل رؤية الحقيقة وفق ما تنسجم مع 
اهؤائة:ومساشة وماريه التتخضية: 

فلهذا ينبغي لكلّ من يود الوئوق بنتائج افكاره أن يقوم قبل كل 
شيء بمعرفة الأجواء الحيطة به وأثرها على تفكيره, لأنّ الأجواء هي 
من أهم الدواعي لتشكيل المثيرات التي تدعو إلى التفكير. وأنّ كل 
تفكير عموماً يتأثر إلى حدّ كبير بثقافة بحتمعه وقيمه وعاداته وتقاليده 
والمشاعر الاجتاعية والدينية والقومية الحاكمة عليه. 


ومن هناء لا يتمكّن الإنسان أن يتجاوز الفط التفكيري السائد فى 
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مجتمعه لرؤية القضايا إلا عن طريق تنمية وعيه ورسم خطّه تعينه على 
التجرد شيئاً فشيئاً عن النمط التقليدي والارتفاع إلى رتبة النظر الموضوعي. 
كبا يستدعي أمر الاطمئنان بسلامة الفكر أن يقوم الإنسان بمعرفة 
نفسه والالمام بكيفية الكفاح الواعي من أجل مغالبتها ووقاية الفكر من 
أهوائها. لأنّ الشروط النفسية تتحكم بكلّ علاقة بين الذات المفكرة 
وموضوع التفكير. ولا يتمكّن أي إنسان أن يتعامل مع موضوع ما 
دون التفاعل معه بعاطفة ايجابية أو سلبية. 
باقامة العلاقة الحقيقية بينهاء وفي المقابل ينع التفاعل السلبى صاحبه 
من رؤية الموضوع إِلَّا من زاوية ما يسىء إلى الموضوع ويشوّه صورته. 
وبصورة عامّة. فالفكر لا يمكنه معرفة الحقيقة إلا إذا انّسمت نظرة 
صاحبه بالنظرة الواعية التي تسير بخطى ثابتة ومعها يقين يضيء لها 
الطريق ويعينها على تخطّي كل الصعاب بارادة لا تلين وعزم لا يفقر. 
ومن هناء يتطلب الأمر هنا إجراء دراسة موجزة حول كل من هذه 
الجوانب المرتبطة بالعقل والنفس من أجل معرفة دورها وأثرها ف 
صياغة الفكر والالمام بما ينبغي القيام به لتنمية الوعي وصيانة الفكر من 


جميع الشوائب التي تخلٌ به. 





الفصل الأوّل 
العقل 
يعدٌ مفهوم «العقل» من المفاهيم التى طال الجدل حوله. فلهذا 
العافت فيه اللطريات وسيذدك عولد السازيك ومست فته الراك 
اختياراته المذهبية وانتاءاته الفكرية. 


ومن هذا المنطلق تكائرت وتعدّدت المناظرات بشأله. بحيث أذ 
هذا الوضع إلى اثراء هذا البحث وتنوع مطالبه. 


تعريف العقل لغة واصطلاحاً 

يطلق «العقل» في اللغة ويراد به عدّة معان منها: التثبت في الأمور 
والامساك والامتناع والشدٌ وا حبس. يقال: عقلت الناقة؛ إذا منعت من 
السير. ويقال: عقلٌ (بفتح اللام) الرجل إذا كفٌ نفسه وشدّها عن 
المعاصي. وقيل: العاقل: الذي يحبس نفسه ويردّها عن هواها. 
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هذه هي المعاني اللغوية الرئيسية التي تكاد تجمع عليها كتب اللغة حول 
العقل, وتندرج تحتها ‏ تقريباً ‏ جميع المعاني الأخرى التي ذكرت لهذا 
المفهوم. 

وورد أيضاً في هذا الخصوص: أنّ العقل سمي عقلاً, لأنْه يعقل أي 
يحبس ‏ صاحبه عن التورّط في المهالك. فالعقل ‏ اذن _قيد يحول دون 
انطلاق الإنسان فما يشينه أو يضيرٌ به أو ما لا يليق به. أي أنه بطبيعته 
يعقل النفس عن التصرّف العشوائي الناتج من مقتضى الطبع. 

وأما «العقل» في المعنى الاصطلاحي. فههما اختلفت وتضاربت أو 
تداخلت التعاريف حوله. فإئّا تلتق ع أمام نقطة مشتركة هي 
اعتبار العقل هو العنصر الاساسي في الفعل المعرفي البشري. وهو 
القاعدة الأولى التى ينطلق منها الانسان متأملاً وناظراً ومستنبطاً 
ومدركاً لحقائق الأشياء, وهو الوسيلة الوحيدة للاهتداء إلى الصواب. ولكن 
بشرط أن يعمل بعيداً عن المؤثرات السلبية التى سوف نشير إليها لاحقاً. 


مهمة العقل 
إِنْ العقل وسيلة منحها الباري عَرُوجِلٌ للإنسان لتكون دليلاً له فى جميع 
مراحل حياته, وليشقّ الإنسان بها طريقه في الحياة بأفضل صورة ممكنة. 


وقد جعل الباري سبحانه وتعال في العقل قدرة قيادة صاحبه إلى 
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معرفة مصدر الاهتداء إلى الدين القوي, لأنّ العقل قادر فى بعض 
الأحيان على القييز بين ما ينفع صاحبه وما يضيرّه وبين ما فيه الربح له 
وما فيه الخسران. 

والأهمية البالغة للعقل أنه يثّل حجة اله سبحانه وتعالى على 
الخلائق وبه يحاسب الله عباده ويتم” عليهم الحجة. 


حدود عمل العقل 

يجدر بالانسان الواعى أن يحيط علماً بنطاق قدرته العقلية, لثلا 
يحمّل نفسه ما هو فوق قابليته. وليصون بذلك طاقته العقلية من الضياع 
والتبدّد في حاولات عقيمة للبحث عن جواب أسئلة لا طائل تحتهاء أو 
قرع أبواب الغيب والطمع فيا وراء المادة, مما توجب ضياع النفس وراء 
سراب زائسف وتودّي إلى وقوع الإنسان في الأوهام والظنون 
والتفسيرات العقيمة والتأملات النظرية العابثة. 

لأنّ الانسان ينبغي أن يفرّق بين المنطقة التي لا يقوى العقل على 
اقتحام أسوارها وبين المناطق الشاسعة التى يتمكّن من اختراقها. 


فإنّ حال العقل وميدانه هو عام الس والشهادة والتجربة, وأنّ 
العقل لا يستطيع أن يكشف النقاب عن الغيب المحجوب بظلمات 
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الماضي أو المخبوء وراء غياهب المستقبل. 

فلهذا يعتبر عالم الغيب هو المنطقة الممنوعة التي لا يستطيع العقل أن 
يلمسه أو يطرق بابه. لأنّ العقل لا يمتلك الوسائل والأدوات التي تمكنه 
من النوض في قضايا هذا العالم. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى البشرية أن تستعمل عقلها في اجالات 
التي يمكنها أن تتوصل فيها إلى الحسقيقة, وأن لا تزجّ عقلها في 
موضوعات الغيب, لأنّ زج العقل في غير دوائرة أهانة له وحطّ من قدره. 

وأما بالنسبة إلى معرفة الغيب, فإنّ الانسان لا يتمكّن من الاهتداء 
إليه إلا بالشرع. والشرع هو الجهة الوحيدة الكفيلة بتوسيع أبعاد عقل 
الإنسان واثرائه بهذا العالم. 


نمو العقل 

إن العقل يُخلق وفيه قابلية للكمالء ويكون كاله بالتربية والتغذية 
بالعلم. وتربية العقل تكون في كثرة استخدامه وفق المنهجية القويمة ألتي مرّ 
ذكرها في التفكير, كما أَنّ العقل ينمو من خلال المبادرة إلى اكتسابالمعرفة 
ومن ثم تفعيل الأفكار وتوجيه عمليات التفكير عبر التدريب المتواصل. 


وقد حث الباري عرَّوجِلٌ جميع البشرية على استعمال هذه الموهبة, 


الفصل الأوّل:العقل 0 
استخدامها وعدم الانتفاع بها. 

ولقد اعتنى القرآن الكريم عناية بالغة بالعقل» فاستنهض الهمم حتى 
لا يفقد العقل قوته في إدراكه لسنن الحوادث والاعتبار منها. 

وبصورة عامة,؛ فإنّ الله سبحانه وتعالى ركب العقل في وجود 
الإنسان ليستعين الإنسان به في الاهتداء إلى الحق. وهذا أكّد الباري 
على اخراجه من حالة الركود والعطالة. 


استخدام العقل فى أعور الدنيا 

إن الإنسان قد يستخدم عقله لأمور الدنياء فيكون محور اهتام العقل 
هو رؤية المنفعة ودفع المضيرّة في الدنيا. 

وذلك لأنّ العقل موجود أيضاً فيمن لا يؤمن بالله وأليوم الآخر, أو 
فيمن قد أعرض عن أيات الله ونسى ذكره. لأنّ العقل هو حجة على صاحبه. 

وهذا سمي بعض الكقّار من أهل الكتاب عاقلاً في القرآن, لبسيان 


بُحَرَهُوتَهُ من بعد مَاعفَلُوهُ وَهُمْ بَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 10] أو كبا يحكيه 
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الله سبحانه وتعالى من قول أهل النار: < وَقَالُوالَْكْنا نسْمَعٌ أو تَعْقِلُ مَاكُنًا 
فِن أُصْحَنب آلسَعِيرٍ 4 [الملك: .]٠١‏ 

مما يدل على أنه كانت هم عقول واسماع لزمتهم بها الحجة ولكنّها م 
تعقل عن الله عزوجل. 
للحجب التى خلقها هؤلاء نتيجة اتباعهم للأهواء. لأنّ من طبيعة هذه 
المحم أنها تعمي البصائر فتمنعها عن رؤية الحق. وهو الأمر الذي 
سوف يأت التفصيل عنه لاحقاً. 


توظيف العقل للهداية 

ذكرنا أنّ العقل هو حجّة الله على خلقه. وبه يتم الباري عَرُّوجِلٌ 
حجته على عباده, ولكن العقل لا يستطيع أن يعقل أمر الآخرة إلا بنور 
اللإهانء فلهذا تكون مساهمة العقل في البدء من دون نور الإيمان 
محدودة, وتصلح في حدّ ذاتها أن تكون بدءأ في سلّم الهداية. 

وبنور الإيمان يستطيع الإنسان أن يشق طريقه لنيل اسمى مراتب 
القرب إلى الله سبحانه وتعالى, والوسيلة إلى ذلك هو العمل الصالح, 
ومن دون ذلك فالعقل لا يستطيع أن يبصر طريقه إلى الآخرة. 


الفصل الأوّل:العقل ردي و اموا لوا اد ا ا ا مي و3 

وهذا فالشرط الأول الذي يتطلّبه العقل ليكون مفيداً وهادياً 
لصاحبه إلى الرشاد هو الاستضاءة بنور الايمان. ومن هنا فالكفار 
والمشركين لا يمكنهم التعقّل في أمر الآخرة يصورة كاملة, لأنّ العقل 
عندهم معطّل فيا يخصٌ الاهتداء إلى أمر الآخرة. وهم لا يبصرون 
نتيجة معيشتهم في دائرة ظلام الكفر والنفاق. وقد كتب الله على نفسه 
أن لايخرج أحداً من الظلمات إلى النور إلا الذين آمنوا. 

فلهذا يكون الكفّار حجوبين عن المداية وعن التعقّل ما داموا في 
كفرهم يعمهون, وقد قال تعالى: « وَجَعَْا َهُمْ سَنْعًا وَأنْصَرًا وأَفئِدَةٌ قَمَآ 
عت عَنَهُمْ سَنعهُم َلآ أَنِصَرُهُمْ ولا أَفئْدَئهُم من شَْءٍ إِذْ كَانُوأ يَجحَدُونَ 
بكايتٍ آله 4 [الاحقاف: 51]. 

ويفقرق أيضاً حظّ الموحّدين والمؤمنين من التعقّل في أمر الآخرة, 
ويرتبط ذلك بقدار الحجب التي تحيط بصيرة كل منهم. من قبيل: 
الأهواء والرذائل والذنوب و... 

وملخّص القول أن العقل يستمدٌ بنور الإيمان يُعدأً جديداً يكن من 
اشتيعاتن حقائق ما كان ليعرف عتبااشيعاً لولا هذاالتور. وهذا لا 
يستطيع الإنسان أن يرفع مستوى وعيه العبادي إلا بعد أن يضيء عقله 


ينور الإيمان. 


وأما الهدف من دعوة الله سبحانه وتعالى إلى التفكر والتذكّر 
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والتأمّل في آيات الكون هو أن ينفتح الإنسان عبر هذه الأمور على 
عالم النور. فيحصل على البصيرة التي ترشده إلى الإيمان والهداية لأنْ 
هداية الله محقّقه فقط لمن يخرجه الله تعالى من الظلمات إلى النور. 


الفصل الثانى 
| قلية 

إن المعلومات والمعارف والخبرات التى يكتسلها الإنسان تتحوّل 
نتيجة تراكمها إلى أفكار وآراء وقناعات تشكّل العقلية لدى الإنسان. 
والقناعات التي يسلّم بها الإنسان بغض النظر عن صحّتها أو خطئها. 
وهي عبارة عن جملة من المفاهيم التي تغدو عند الفرد بمنابة المسلمات 
التى لا تقبل الجدل. ومن هذه المسلّات تتشكل هوية الإنسان الفكرية 
اللناكة به الا آنا تكون دعادة -موظرة بيوية المساعة الى يق 
إلبها. 

ومن هذا القبيل: 

يقال: عقلية مادية, وهى التى ترى أنّ النفعية والمصلحة هما ال هدف 
الأساسي فى الحياة وأن الدين أمر لا صلة له في الحياة المدنية العامة. 
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أو يقال: عقلية الحادية. وهى التى تنكر وجود الخالق. 

أو يقال: عقلية دينية. كاليهودية والنصرانية والاسلامية. ولكلّ منها 

ويتفرّع من هذه العقليات عقليات أخرىء فيقال مثلاً: عقلية قومية 
أو وطنية أو ضوقية أومذهبية أو غيرها: 

وقد نسبت هذه القناعات والأفكار إلى العقل رغم كونها فى بعض 
الأحيان ‏ تافهة أو سطحية أو غير لائقة, لأا تأتي إلى الإنسان عن 
طريق تفكيره ثم تخيّم في العقل وتجد من العقل موطناً ها. 

وللعقلية دور كبير في التأثير على تقييم الإنسان للافعال والأقوال, 
لذن العقل المجرّد لا يقوم وحده بالتقييم» بل للعقلية المكتسبة دور كبير 
في هذا المجال. فلهذا ينبغي لكلّ فرد أن يراقب نفسه. ليتمكن مسن 
صياغة عقليته بأفضل صورة ممكنة, وعليه أن ينتبه بدقة إلى ما 


اكتساب عقلية واعية ومتلبّسة بإطار فكري يعكس له الواقع كما هو عليه. 


/ قلية / وعم ءه 

العقلية المنتفحة هى العقلية التى فيها قابلية ومرونة لتقل كل جدديد 
بعد اخضاعه للدليل والبرهان. والشخص المتحلي بالانفتاح العقللي هو 
شخص يقبل امكانية عدم صحّة أفكاره. فلهذا يصغى برحابة صدر 


إلى أدلّة من يخالفه في الرأي. ولا يتهيّب من تغيير اعتقاده إذا توذّرت 
الأدلّة الكافية والبراهين الكاملة على خطأ ما كان عليه. 

والانفتاح العقلي ليس ميلاً فطرياً عند الإنسان. بل هو أمر 
اكتسابي, لا يمكن الحصول عليه إِلَّا بالتحرّر من سجن الانانية, 
والانطلاق في عالم الأفكار الرحب, من أجل التعوّف على وجهات نظر 
الآخرين وفهم مقاصدهم. 

ومن سمات العقلية المنفتحة أَنّا قيل إلى التجديد وتبوى النشاطات 
الفكرية التي تنمّي العقل والتي تتطلب التهيئة الذهنية, وأيضاً من سماتها 
نا تنبذ انقاطاث الروتينية التي لا تحتاج إلى التفكير, فلهذا تكون 
قادرة على التكيّف مع المتغيّرات المستقبلية يسهولة والعمل في حدود 
وانئنة المدى. 

ولكن الانفتاح يحمل فى طياته مجموعة أثار سلبية ومنها: الالتقاط 
الفكري. لأنّ الذي ينفتح فكره على أفكار ورؤى وثقافات عديدة, 

يتعررّض بعض الأحيان إلى دفق حضاري يخالف مكوّناته الفكرية 
الأساسية, فيعجز عن استيعاب الأفكار الجديدة وهضمها وتحديد 
الموقف منهاء ومن ثم لا يسعه الوقت ليرى هل تنسجم هذه الأفكار 
التي اقتبسها من مدارس فكرية متعدّدة فيا بينهاء فيأخذ جانباً من 
جوانب فكرة معيّنة ثمّ يخلطها بمضامين فكرة أخرى بحيث يبدو هذا 
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الأمر نشازاً وغير متناسقاً وهو غير ملتفت إلى ذلك. 


فلهذا ينبغي لكلّ باحث واع أن ينتبه إلى هذا الأمر حين انفتاحه 
على تراث باقي الأمم لثلا يقع في أمر التلفيق وافاط الالتقاط وتقً 
الأفكار الهجينة. 


العقلية المنغلقة (التقليدية) (المتحجرة) 


وهي العقلية التي تحكمها الأفكار والقيم التي قد ورثها الإنسان من 
البيئة التي عاش في كنفها فتقبّلها دون إعمال للعقل. وانغلاق العقل يعني 
انغلاقه داخل دائرة اطروحات وقضايا اصبحت هي التى تنحكم برؤية 
العقل للواقع وتجعله لا يعيش الواقع إلا على مستوى القضايا والأفكار 
الضاغة سابقا. 

ومن سمات هذه العقلية أَنَّا تضع لنفسها أصولاً ثابتة وأطرأ حدّدة 
ثم تفترض عدم مكانية طروء أي تغيبر عليهاء فلهذا يرفض صاحب هذه 
العقلية أية فكرة أو معتقد جديد خارج تلك الأطر التي قد جمّد فكره عليها. 

فلهذا يقف صاحب هذه العقلية موقف المتشكّك من جميع الأمور 
الجديدة, فلا يلقزم سوى الطرق التقليدية المعروفة, ولا يستعمل عقله 
لتطوير الطرق الموصلة إلى الأهداف التى ينشدهاء بل يعتمد دائًاً على 


الفصل الثاني:العقلية ا وام الا ا و و م الا ا 
الآخرين ويميل إلى اتباع القوانين والتنظمات التقليدية. 

ومن الصفات الأخرى التي يتميّز بها أصحاب هذه العقلية: حبهم 
والتزامهم ومسايرتهم للأمور التي عفا عليها الزمن. وكنراهتهم 
وانزعاجهم من كل عاده أو عرف أو فكرة جديدة. لأنّ من وجهة نظر 
هؤلاء أن كل شيء قديم هو حق ومقدّس وصحيح وهو أقرب للتقوى 
والتديّن, فلهذا لا يجرأ هؤلاء الاصطدام بما هو شائع عرفاً ولو كان 
خاطثاً. ولا يتقدّم هؤلاء لمواجهة أمر ذائع مهما بلغ فساده. لأنّهم يرون 
أن القدم له اصالة وله قيمة وامتياز في حدٌ ذاته! 

وأيضاً من أبرز ملاح وسمات هذه العقلية هو ركود الفكر وعطالة 
العقل والانغلاق على الرأي الواحد والتشبّث الأعمى به والتعصّب له. 
والنظر إلى الأمور من زاوية معيّنة وعدم ادراك الابعاد العديدة. وضعف 
الأسس والمرتكزات العقائدية وضيق الأفق والنظرة السطحية وعدم 
النفوذ إلى لب القضايا وعمق المواضيع. وفقدان الرؤية الواضحة 
والوقوع ضحية للتحيز والتعميم والتسرّع في الأحكام و... 

ومن آثار هذا الفط من التفكير المنغلق, حرمان صاحبه من رؤية 
الحقيقة باكملها. أنه لضيق أبعاد رؤيته, لا يرى إِلّا جانباً من جوانب 
الحقيقة, فتغيب عنه الجوانب الأخرى. لأنّ الرؤية الشمولية تحتاج إلى 
عقلية منفتحة وتتطلّب الوعي والمتابعة و7 5 المعرفة. وهي امون 
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تفقدها العقلية المنغلقة, فلهذا تكون روّيتها للحقيقة قاصرة. 


وهذا الفط من الرؤية للحقيقة شرّ من الجهل بها لأنّها نظرة تجعل 
صاحبها ضيّقاً في آفاقه الفكرية؛ فيحسب أن يعرف كل شيء. في حين 
أنه لا يعرف إلا 0 أصحاب هذه العقلية 
القدرة على تحمّل الآراء المخالفة. فلا تتتسع عقوم للآراء المخالفة, 
فيكون تعاملهم مع من لا يتفق معهم في الرأي ممزوجاً بالانفعال 
والرفطن والجدة والتضبية. 

واخطر ما في الانغلاق أنه يدفع صاحبه, ليكوّن لنفسه عالماً خاصاً 
يظنّ أنه العالم كلّه. ومن هنا تعشعش فى ذهنه الأفكار ال مغلوطة 
والمعايير الخاطئة عن الواقع المعاش, وهذا ما يدفعه إلى الانهيار بمجرد 
الاحتكاكات الجادة مع من يعيشون خارج دائرته. 

ومن أهم الأمور المساهمة في تكوين العقلية المنغلقة هو الانغلاق 
وعدم الانفتاح على الآخرين. لأنّ الانغلاق يمئّل ستاراً يحول دون 
حدوث تمازج فكري مع الآخرين. فيؤدي هذا الأمر بالعقل إلى 
التفكير في اتجاه واحد, وذلك نتيجة حرمانه من التلاقح الفكري مع 
الآخرين. 

كما أنّ معيّة اصحاب العقول المنغلقة هي أيضاً من الأمور المساهمة 
في تكوين العقلية المنغلقة لدى الإنسان, لأنّ أصحاب هذه العقول 
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يحاولون كبت المشاعر الابداعية لمن يصاحبهم واعاقة انتاجه الفكري 
وتوقيف تأملاته واحماد أفكاره الابداعية وذلك برفضها أو قعها أو 
الاستهانة بهاء فهم لا يمنحون من يصاحبهم فرصة تحسين قدراته 
الفكرية. ولا يشجّعون الآخرين على ايجاد روابط متعدّدة بين أفكارهم 
وبين الأشياء. بل دأبهم شنّ الهجمات على من يريد أن ستبصّر لأنّ 
الذين طال عيشهم في الظلام يؤذيهم النور ويجرح ابصارهم! 

فلهذا ينبغي لمن يود اكتساب العقلية المنتفحة أن يوفْر لنفسه المناخ 
المناسث لما ييتفيه: لقلا يحول عقلة: الل العقل المخلق: ولثبلا تعدو 
شخصية مقموعة واتكالية وأمعة وفاقدة للثقة. تعتقد أن الاجابة عن 
الأسئلة المطروحة في ذهنها لا توجد في عقلها بل ينبغي الانتظار حتى 


يفسّر الآخرون ها الأمور. 


العقلية الناقدة 
العقلية الناقدة هي العقلية التي لا تقبل كل ما يقدّم إليها دون بحث 
وتمحيص وتقو م شامل وحاكئمات عقلية. 


وتنمو هذه العقلية لدى الإنسان بتنمية تفكيره المنطق نحو 
الأحداث وتنمية رغبته في اكتشاف الحقيقة وتوفير الأجواء المحفزة على 
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التأمل والتحليل, والاجتناب عن الأجواء التي تقوم بقمع هذا الفط من 
التفكير عبر الاستهانة به أو عدم الاكتراث به. 

ومهذه العقلية ينمو وعي الانسان ويتحدر فكره عر اختبار الآراء 
وتقويم الأفكار والأحداث من خلال معرفة المعايير الصحيحة 
والالتزام بتطبيقها والبحث عن جواب سلسلة مفتوحة من التساؤلات. 


وبهذه العقلية يستطيع الإنسان أن يضمن بقاءه على المسار الصحيح 
وأن يكوّن عنده وجهة نظر متوازنة وغير منحازة. وأن يعرف مدى 
صلاحية الأفكار القي يتبتاها وكفايتها لاصلاح وتطوير الواقع. وبها 
كمكن من اعتيانما اذا كانت الأفكار قد بيت ذون حزنيت أزل. 

ومن آثار هذا الفط من التفكير أنه يهدف إلى ارتقاء تفكير 
الاشخاص لكي يصبحوا موضوعيين عند اتخاذ القرارات. وبه يغريل 
الإنسان أفكاره. فيفر ز اللامعقول عن المعقول والمستحيل عن الجائز, 
فيصون بذلك عقله من الاضطراب والاختلال في التفكير. 

كما أن الإنسان بهذا الفط من التفكير يكون صاحب عقلية متمتعة 
بهارة تفكير عالية وقادرة على معرفة الدوافع المنطقية وراء استخدام 
القوانين وتشخيص الطرق الصحيحة التي توصل الإنسان إلى اهدافه 
المنشودة, وتقيه من السير في الطرق الخاطئة. 
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وها يتمكن من تحليل وتطوير الأفكار التي يخلقها لحل 
مشكلاته. فيستعرض الفرد أثناء التفكير الناقد الأفكار الختلفة, 
فيقارن بين البدائل المتعدّدة ثم يحسّنها من أجل التوصّل لحكم صائب 
وقرار ذو فعالية. 

إذنء ففى حل المشكلات لا تنفع عملية توليد الأفكار لوحدها, كما 
أن التحليل والتقييم لعدد معيّن من الآراء لا يمنح الفرد الحلّ المناسب, 
بل يكون التكامل بين التفكير الابداعى والتفكير الناقد هو الذي 
يوصل الانسان إلى أفضل الحلول. 


التفكير الناقد البناء 

إِنّ التفكير الناقد الصحيح لا يعنى التفكير الذي يبحث عن الأخطاء 
والجوانت السلبية فقط أو توتجيه الانتقادات الحدامة للنفس أن الثارة 
مشاعرهم أو ارباك نفوسهم من خلال الاستفزازات المغلّفة بالمنطق أو 
التحدّي الذي لا يقبل التعايش مع الآخرين. 

لأنّ هذا الفط من النقد غير البنّاء ينطلق من الأنا. وتكون غايته 
تحطيم الفكر الآخر والسيطرة عليه واحلال فكره محلّه. 


أمَا التفكير الناقد البنّاء. فهو تفكير يعترف بالآخر ويحترمه. وإئما 
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يتوجّه إلى تصحيح أفكاره من منطلق الحب له وإرادة الخير له. ليلفت 
نظره إلى الخطأ الذي هو عليه فيدعوه إلى البحث في الأفكار امختلفة 
من أجل تحسين وضعه القائم وتطوير ما هو عليه. 

كا أنّ التفكير الناقد الصحيح ليس وسيلة لحماية النفس من عناء 
التنفيذ والمسؤولية ى)| يستخدمه البعض لنقد المشاريع وتحطيم فكرتها 
ليقتلوا المشروع وليستريحوا من عناء متطلبات تنفيذه وليزيموا عن 
كاهلم تحمّل المسؤولية, بل هو وسيلة لتطوير المشاريع ورفع مستوى 
نجاحها على أرض الواقع. 


حساسية النقد 

عير مسالة قد الآخريق من القضايا المساسة: لأن المفكلة تكن 
من تحمس معظم الناس من النقد, فلهذا يستدعي هذا الأمر الكثير من 
القريث والبصيرة والتجرد. 

فلهذا ينبغي أن يكون النقد المطروح على الآخرين نقداً بنَاءأً 
ومقترناً بالشروط الموضوعية اللازمة أو بطرح البديل الموضوعي 
الصالح من ناحية أخرى. لأنّ طبيعة الإنسان عموماً كا قلنا - أنه 
.يستصعب تق النقد الموجّه له ولأفكاره, أنه في الغالب بعتير أفكاره 
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امقداداً لنشنه وآ تدعا يشكل تحديا لد فلهذا يشصعب قبول 
وجود نسبة من الخطأ في ثنايا تفكيره. 


فلهذا ينبغي للمنتقد أن يخلق أجواءأً يسودها الحبٌ والتوافق مع 
الآخرين ليوفر لدمهم القدرة على تلق النصح أو قبول النقد البنّاء. 

وأما إذا كان السبب الحقيق للنقد هو الرغبة في إظهار الذات على 
حساب ذات الآخرين. فائّا ستفرز الكثير من الآثار السلبية, لأنبا 
ستؤدي إلى جرح مشاعر الآخرين وسحق كرامتهم وتحطيم 
شخصيتهم, وهذا ما سيدفعهم إلى ردود فعل غير محمودة. 

ومن هنا يتحول الموقف إلى منهج سجالي يوحي بالتهكم, فتتحكم 
به حالة الانفعال. فيحاول كل من الطرفين إخفاء الحسقيقة أو تضييع 
جوهرها من خلال اتباع طريقة الخلط بين المفاهيم والقضايا المتعدّدة 
أو التوجه إلى الأمور الامشية التي تبعد النقاش عن هدفه العلمي 
وتحافه عن مساره الأساسي. 

كبا أن البعض أيضاً يتحسس من التقد البنّاء. وسبب ذلك أَنّْسم 
يعتقدون الككال في نفوسهم, أو َنم لا يمتلكون القدرة على الفصل بين 
القضايا العلمية والقضايا الشخصية, فيكون عند هؤلاء الانتقاد لفكرة 
من الأفكار تعني التسقيط لصاحب الفكرة, وهذا خطأ يرتكبه هؤلاء 
في جانب الحقيقة, ومن هنا تكون النتيجة المزيد من افرازات المناعة 
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ضد أي نقد وتقييم ومن ثم يبق الكثير من أبناء الجتمع على المسار 
الخاطىء لفترة طويلة, ولا ينتبهون إلى اخطائهم إلا بعد فوات الأوان.. 
لأفكاره. 0 كل فرد أن هذه الانكاو لقم تجعله قي حسصن 
حصين من 2 ف الأخطاء وفي أسر الدعايات المضللة التي تلهي 


العقلية المبدعة 

المقلية المبدعة هى العقلية القادرة على إنتاج أفكار ونظريات 
جديدة ومبتكرة, وهي عقلية تنصب على توليد أفكار جديدة واتّباع 
طرق غير مألوفة وغ تقليدية بدلا من الانخدباء الآمن وراء طرق 
التفكير المعتادة في تخطي العقبات التى تحول دون تخقق الأهداف. 

فَإنّ العادة تجملنا أن نتة نتقيّل الحلّ الذي يظهر لنا لأوّل وهلة. لكن 
التفكير الابداعي هو القدرة على كسر الحدود التي يفرضها الروتتين 
والفهم التقليدي للأمور, وفتح يحالات جديدة للعقل. 

ويرى صاحب العقلية المبدعة أنّ الأفكار والطريق القديمة التي كان 
يتبناها لقشية أمورة وحل مشكلاته لم تعد صالحة, قله أن مهو 
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- 


أغاطاً جديدة منّصفة بالثراء والتنوع من الأفكار, ليطوّر نة نفسه وليقلل 
نسبة ضياع الوقت والجهد حين الانتاج والعمل. 

ومن سمات أصحاب هذه العقلية هي الانفتاح على الخدبرات 
الجديدة وحب الاستطلاع والتأمّل والتطلّع للاكتشاف والرغبة في 
'البحث عن الافاط الجديدة وغير التقليدية وعدم الرغبة في مسايرة 
المناهج السائدة. 

وكل ما يحتاجه الإنسان لايقاظ القدرة الابداعية في عقله هو 
الظروف الملائمة التي بشعر فيها الفرد بحربة وانفتاح وتقدير ايجابي 
وحيوية وحماس, وأيضأ اجو الذي يبني لدى الإنسان القدر الكافي من 
الثقة بالنفس, بحيث تدفعه هذه الثقة إلى الخاطرة في ارتسياد الجمهول 
بالتفكير الابداعي. 

لأنّ الأجواء التي تسودها الثقة تيح لكلّ فرد أن يبدي آراءه 
وأفكاره دون تخوّف. فيكون المناخ العام بنَاءأ وايجابياً ومستعداً لتنمية 
الابداع. في حين إذا كان الجمو مشحوناً بالتوتر والتوجس فإنٌّ 
المناقشات تتحوّل إلى يحالات تستهدف اصطياذ الأخطاء. فيحيّذ 
الأفرا اد السلامة, وتمعتر.هم حالة التراخي. فيندفعون إلى وضع 
التبريرات من أجل الفسّك بالوضع الراهن 
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سبل تنمية التفكير الابداعي 

وأما سبل تنمية التفكير الابداعي. فنها: تتنمية حبٌ التتعروّف 
على المجهول وحب الاستطلاع والرغبة في البحث وايقاظ القدرة على 
التفكير المركّز. وتحريك العقل عن طريق الاستعانة بقدراته لتقليب 
المسائل على كلّ وجوهها والتفكير بابداع وابتكار مع نبذ الااط 
التقليدية, والاستمتاع بالتفكير المردّب عن طريق ازالة جميع العوامل المشبّتة 
للفكر والتحلّي بالطلاقة والمرونة الذهنية عبر توسيع أفاق التفكير. 

كبا يستدعي أمر تنمية الابداع إلى تحرير العقل من الاغلال والقيود 
التي تحول دون قيام الفرد بالتفكير الابداعي, والتي تعوق استغلاله 
لقدراته الفكرية. منها: الضغط العصبي والانفعال والقلق والتوتر الذي 
يلق العبء الثقيل على الخلايا العصبية, فيؤدّي إلى التشويش الفكري 
الذي يقف عائقاً أمام حرية العقل فى الابداع والتفكير. 


فلهذا ينبغي لمن يريد تنمية العقلية الابداعية في وجوده أن يقوم 
يتمكّن من اكتشاف الطرق التي تتيح له قدرة التغلب على توتره 


وانفعالاته وهو المبحث الذي قد أفردنا له فصلاً فما سيأتي. 


الفصل الثالث 
العقل الموضوعي 

إنّ الملوضوعية تنى أن يتجدد الانسان حين البحث مسن الآراء 
المسيقة والانتراضات السائدة ومن جميع العوامل الى تحجب بصير نه 
عن رؤية ١‏ لحقيقة. 

وتتطلّب الموضوعية أن يكون الإنسان حريصاً من أجل الوقوف 
على الحقيقة وأن يقصد الباحث التعلّم لا البرهنة عل شىء قد تعلمه من قبل. 

وباتّباع الموضوعية يتمكّن الانسان من الوقوف على الحمقيقة 
ورؤيتها من خلال ما يريد الموضوع أن يظهر به نفسه. لاامن خلال ما 
يريد الباحث أن يراه عليه. كما يتمكّن الإنسان في هذه الحالة أن يعطي 
الحقيقة ما يتناسب مع حجمها من الاهتام والعناية. 
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ولا يقتصر أمر الموضوعية في نطاق البحث, بل يتل التعامل مع 
الحقائق جزءاً هاماً من الموضوعية, والموضوعية في هذا المجال هي أن 
يتعامل الإنسان مع الحقيقة على ما هي عليه بعيداً عن الذاتية 

والموضوعية في التعامل تكون أصعب من الموضوعية في البحث, 
لأنّ الباحث قد يمتلك ناصية العلم وقد يصل إلى ادراك الحقيقة 
بسهولة, ولكن التعامل مع الحقيقة بموضوعية أمر شاق ويحتاج إلى جد 
واجتهاد واخللاص وارادة تحصن صاحبها من الانخراف مع تيارات 
الأهواء والميول والرغبات. 


أسس بناء العقل الموضوعي 

هنالك قيود تقيّد عقل الإنسان فتفرض عليه معطيات معيّنة حين 
البحث أو تسوقه إلى اسلوب تحدّد في البحث وتوجهه إلى آراء ونتائج 
مسبقة قد لا يصل إليها الباحث لو ترك حرا في النظر. 

ويجدر يمن يبتغى الحصول على العقل الموضوعي أن يعرف هذه 
القيود. ليسعه بعد ذلك عبر استنهاض همته واستعمال جميع أساليب 
التنوير الممكنة وأساليب التوعية المكثّفة أن يقوّم منهجه في النظر وأن 


الفصل الثالث:العقل الموضوعي م ا ا 
يطهّر عقله من جميع الشوائب العالقة به لئلا تستبد به الآفات أو تحتله 
الأباطيل والغزعات. وأن يصون عقله في الوقت ذاته من الركود 
والعطالة والتبدد في غير محاله والتخبّط في التيه بلا دليل أو التعلّق 
بالآراء المتعسشفة والأفكار التي تقف حجر عثرة في سبيل انطلاق 
الإنسان إلى آفاق المعرفة. وفيا يلي جملة من الأسس التي تعين الإنسان 
على تطهير عقله مما علق به من أمور شائبة. وتساعده على تخطي 
الكثثير من العقبات التي تعرقل مساعيه نحو بناء العقل الموضوعي: 


١‏ -ادراك ابعاد الذات 

إنّ من أهم مفردات الموضوعية أن يدرك الإنسان أبعاد ذاته. وأن 
يعرف قدره. ليتمكّن من التصرّف اللائق بشأنه وعدم الوقوع في 
سلسلة من الأخطاء نتيجة الفهم الحناطىء أو القاصر لذاته. والتى 
توقعه في أسر الأوهام المزيّفة التى تصوّر له ذاته على خلاف ما هي 
عليه فيدفعه ذلك إلى الأنانية والطغيان والكبر والغرور والرذائل 
الاخرى التى تورث الإنسان حالة الحرمان من رؤية الحقيقة. 

وسيأتي لاحقاً مبحث كامل حول الذات والانانية وسبل التحوّر 
من الانانية: 
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؟ - نبذ الاتباع الأعمى للآباء 

إن النضوع لصنمية تقديس تراث الآباء والأجداد وايثارهم على 
الهدى يودي إلى تعطيل العقل ويدفع الإنسان إلى تقبّل ما تناقلوه كابراً 
عن كابر دون أدنى نظر أو تمحيص. 

وهذا الانقياد لموروث الآباء .هيء العقول لقبول الدرافنات 
والأساطير والعادات البالية, وبالتالمي الابتعاد عن الموضوعية في البحث 
عن الحقيقة. فلهذا يعيب الباريء عزوجلٌ في محكم كتابه على الذين 
يلغون عقوفم ويعطلون تفكيرهم ويقلّدون غيرهم دون هدى 
ويقبلون ما انحدر إليهم من آبائهم من عقائد وأفكار وتقاليد دون أدنى 
نظر أو تمحيص لها. فيعتبرهم كالانعام بل هم أضل سبيلاً. وقد قال تعالى: 
< وَإذَا قبل لَهُمْ آنّبعُوا مَاأَنرَلَ آللَهُ الوأ بل تتبِعْ مَآألْقبْنَا علَيْهِ ءَاَآءَنَا أوَلْوْكَانَ 
َابَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيِكَا وََايفتَدُونَ 4 [البقرة: .]11١‏ 

فلهذا ينبغي لكلّ من يود امتلاك العقلية الواعية والموضوعية أن 
يسعى لامتلاك الميزان الذي يتيح له قدرة تقييم تركة أسلافه واعطائها 
القدر اللائق بهاء لثلا يقع فريسة تقديس ماليس فيه أية ميزه سوى 
ميزة القدم. 
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التحرر من تقديس الاشخاص 

هناك صنف من الناس ل يمنح شخصيته استقلاهاء ولم يعطها حريتها 
في البحث عن الحق, وهذا ما يؤدّي بهم إلى أن يقعوا في تضخيم التقدير 
لبعض الشخصيات غير المعصومة, وجعلهم فوق الشبهات وفوق الخطأ 
واحاطتهم بهالات قدسية تحول بينهم وبين نقدهم. وهذا الفهم 
الخاطىء يعمي البصيرة عن اتباع النبج الصحيح والتفكير بموضوعية 
حين البحث والتنقيب. 


-مراعاة الانصاف 

إِنّ طبيعة الإنسان الخضوع إلى المزاجية في تقييمه للأمور, فهو إنّ 
ليت قينا عيت عيناه عن رقرة اريم افلا ريسن الا بين الاحناء 
وإن كره شيئاً عميت عيناه عن رؤية جوانبه الايجابية, فلا يرى منه إل 
الثالب:واشؤاتتب: السلبية: 

فلهذا يتل الانصاف معلماً بارزاً من معالم الموضوعية ولا يتمكّن 
الانسان من مراعاة الانصاف إلا يتنمية وعيه لثلا يتعلّق قلبه بغير 
الحق. وهو مبحث سيأتي التفصيل عنه لاحقاً. 
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6 ضبط مزاجية النفس 

إن الإنسان اعتاداً على العنصر العاطف والمزاجي الكامن في نفسه. 
يتأرجح دائاً بين الخطأ والصواب, واهداية والعماية, لأنّ العوامل التى 
نشكّل قناعات الفرد وتحدّد اتجاهاته نموكل ما يحيط به تختلف 
اختلافاً كبيراً, فقد تكون عوامل وراثية وقد تكون مكتسبة من 
التنشئة الأسرية والاجتاعية التى يخضع ها الفرد. 

فلهذا يتغيّر إطار الانسان الفكري ومزاجه النفسى باستمرار. وهذا 
ما يترك أثره في إصداره للأحكام, فتكون أحكامه الصادرة تارة, ناتجة 
عن حل وتكوؤدات اخرى نائجة عن هوى أؤهيل ف رغبة شخصية. 

فلهذا يحتاج الإنسان إلى رقابة تحصّنه من الانزلاق والمخروج عن 
الموضوعية في إصداره الأحكام أو إتخاذه للمواقف. 

ويعتبر التتثبت من أهم الأمور التي تحوّر الإنسان من الدوران في 
قلك الخصوضيات النفسية والمواجية: لذن التعبت يسعوجن ريت 
الباحث من أجل الإحاطة بالموضوع الذي يودٌ البحث حوله والإلمام 
بجذوره وأسبايه وعواقبه وارتباطه بالمواضيع الأخرى. 


وبهذا يمتلك الإنسان مساحات واسعة للحركة والموازنة والتقييي, 


الفصل الثالث:العقل الموضوعي 1001000 11110101[#1717131 
وكل هذه الأمور تتيح له إمكانية تحوي الدمّة ورؤية الأمور من جوانب 
متعدّدة, وعدم الاستعجال فى إصدار الحكم. ومن ثم القكّن من النظر 
الموضوعى حين البحث. 

وبهذا الوعي يستطيع الإنسان أن يمسك نفسه. وأن يسيطر على 
مزاجه, لئلا يقع ضحية انسياقه خلف تطرّف ردود أفعاله دون أن 


يدري. 


53 تطهير النفئس من التعصب 

التعصّب للشىء هو الميل الشديد إليه والجدٌ في نصدرته وعدم قبول 
الحق عند ظهور الدليل بناءً على ذلك الميل. والتعصّب للرأي يعنى 
اعتقاد الاحاطة بالحقيقة النهائية فما يقبل النظر والتأمل, وحصير الحق 
فيه والاندفاع بشدّة إلى مهاجمة كل من يخدش مضمون ذلك المعتقد. 

وقد يكون التعصّب متوجّها لمذهب أو القبيلة أو الجماعة. ويترتّب 
على ذلك حصر الحق فيهم والاشادة بهم وإبراز محاستهم وتبرير 
خطاياهم. 

والتعصّب لشىء وحصير الحق فيه آفة خخطيرة تؤدّي إلى عدم 
الرغبة في سماع أو رؤية الأشياء التى تقف موقف الضد أمام ما تم 
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التعصّب له. فيدفع هذا الأمر صاحبه إلى العجز عن مراعاة الموضوعية 
فى سلوكه وتصرفاته وتفكيره وجميع تحركاته. 

ويعّد التعصّب ضبرباً من ضروب الأنانية, ولا يمكن ازالته من 
النفس إلا بعد تطهيرها من الانانية والقركز حول الذات؛ وهو مبحث 
سيأتي التفصيل عنه لاحقاً. 


الفصل الرايع 
دور الحوار في تنمية الوعي 


أهمية الحوار 


إنّ الحوار يعدّ أفضل وسيلة للتلاقح الفكري وتوسيع آفاق الرؤية 
وتنمية الوعي وبناء المعارف وتطويرها من خلال تبادل الرأي وانفتاح 
كل من طرفي الحوار على خبرات الآخر. 

وفي الحوار يفتح كل من احاورين نافذة للطرف الآخر. ليريه من 
زاوية أخرى بعض الحقائق التي لم يرها من قبل لأنّكل انسان يشاهد 
الظاهرة الواحدة من زاوية معيّنة. فا يراه شخص قد لا يراه الآخر. 
وفي الحوار يساعد كل من المتحاورين الطرف الآخر ليرى الظاهرة من 
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وبهذا تكتمل صورة الحقيقة عند الطرفين. فيرتق بذلك وعيهما 


ومن أهم الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها المتحاورون هي أن لكل 
انسان شخصيته المتميزة ونظرته الخاصة للحياة. وكل منّا يفكّر بطريقة 
معيّنة قد تختلف عن طريقة الآخرين, وكل منْها يفسر الأمور من 
منظوره الخاص وفقاً لأسلوب تفكيره ومستواه الثقافى وعلى ضوء 
القربية التي لاقاها والبيئة التي عاشها والاجواء التي ترعرع فيها. 

فلهذا ينبغي أن لا يتذمّر الإنسان وأن لا يشعر بالضيق النفسي 
عندما يجد شخصاً ما يختلف معه في الرأي أو الفكر أو يرى الأمور 

يقة تختلف عن رؤيته هاء بل عليه أن يجد الاختلاف بينه وبين 
الأتشريرن ادا طيعيا وس ند الياة: 

وفي الحقيقة لا يعني تقبّل الإنسان للاختلاف واستسلامه للأمر 
الواقع وقبوله لوجود آراء أخرى عا يذهب إليه أن رأيه أو فكره غير 
صحيح أو أقل أهمية من غيره. بل يعني ذلك أنه شخصية واعية تعرف 
الطبيعة الإنسانية, وتعرف أن العوامل التي تؤثّر في تفسيرها للأمور 
تختلف تماماً عن تلك العوامل التي تؤّئر في الآخرين. 
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قواعد الحوار البناء 

إنّ للحوار قواعد ينبغي مراعاتهاء لأنّ في اهماها سيكون الحوار 
عرض للابراك والاصابة بالأشفافاة: والأزمات: ومهده بالففل» 
فعندئذ لا يكون الحصاد من الحوار سوى تكوين العداوات وتأجيج 
لجار 
الحقد والضغينة في قلوب الطرفين, وذلك من خلال اعتداء كل منهما 
على ذات الآخر وتدمير احساسه بالأهمية وتحطيم شعوره بالعزة 
والكرامة: 

فلهذا لا يثمر الحوار الننائج المطلوبة ما لم يتم فيه من قبل طرفي 
الحوار مراعاة الأمور التالية: 

١-البحث‏ قبل كل شىء لإنشاء وحدة فكريه وساحة مشتركة فى 

يقة النظر العقلبي من أجل تحصيل لغة مشتركة بين طرفي الحوار. 

وقد يتطلّب الأمر في هذا الجال. أن يتنازل الفرد مؤقتاً عن بعض ما 
يعتقد أَنْه لا يقبل الجدل. وذلك من أجل عدم قطع خيوط التواصل مع 
الآخر. ودعوته إلى أرضية مشتركة وحايدة تصلح لتبادل الرأي 
والنظر من غير أحكام مسبقة. وقد علّمنا القرآن أن هذا التنازل قد 
يكون في أكبر اليقينيات عند الفرد. كما قال تعالى: ١‏ قُلْ مَن يَرْرُفُكُم مِنَ 
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آلسَمَوَاتٍ وآ لأَرْضِ قُلٍ الله لله نآ أو إِباكُمْ على هُدَّى أو فِى صَلَلٍ مُبِينِ » 
[سباً: غ١‏ ]. 

التحلي بالعقلية المنفتحة التي تدرك أن في هذا الوجود حقائق 
ابتة لا تتحول وحقائق تتغير بتغير الظروف والأزمنة, وأنّ الاحاطة 
الكاملة بالحقيقة لم تتبياً لأحد من الناس. 


ويترتب على هذا الوعي امتلاك المرونة تجاه ما عرفناء وبهذا يغرس 
الانسان في نفسه إمكانية تغيير نظرته إلى الحياة. وتعديل ما قد التببس 
عنده من مفاهيمء وتصحيح الصورة الذهنية التي كان يمتلكها من 
الحقيقة. وذلك من خلال استعانته برؤية الاشياء من الزاوية القي ينظر 
إليها المقابل. 

ومن هذا المنطلق, لا يكون ثمة ما يدعو كل من طرفي ا حوار إلى 
الخجل من الخطأ ما داما يحتفظان دائًاً بعقول مفتوحة على المقائق 
الجدينة: وما داناعذ وطا أقنه] أن يغيرا آراءقنا عتدما تشير 
الحقائق إلى خطئهما. 

٠‏ تطهير النفس من جميع الشوائب التي تخل بوضوح التفكير 
وتخرج الحوار من الموضوعية, من قبيل: الأنانية والقركز حول الذات 
والغرور والتكبّر وغيره. لأنّ هذه الرذائل لا تسمح للإنسان أن ينظر 
إلى الأمور بشمولية ووضوح أو أن يزن الكلمات قبل أن ينطق بها. 
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غ - التحكّم بالأعصاب وضبط الانفعال عن طريق معاملة المقابل 
على قدر عقله والتزام الصفح والتساعح قبال اخطائه. وتجاهل 
التصرّفات السلبية التي يقوم بهاء لأنّ الغضب وفقدان السيطرة على 
الأعصاب يورثان فقدان الاتزان الانفعالي والقلق والتوتر, فيؤدٌي ذلك 
إلى عمى العقل وسلْ قدرته على التفكير بوضوح., وإفلات زسام 
السيطرة على الموقف تماماً وسلب مهارة التصرّف في الظروف الحرجة 
ومعرفة كيفيّة التخلّص من المأزق والردٌ الحاسم على ما قد يوجه إليه 
مم انتقادات. غير يتاءة فتكون التعجة تياد الأمور متوءا وتقيذا. 

فلهذا ينبغي للتحاوريق أن يد اتخاذ الخطواث المؤفزة لعبديد 
غضب المقابل وأن يسيطرا على زمام الأمور عن طريق مقابلة غضب 
الآخرين برد فعل ودود وعطوف. 

ومن أفضل الخطوات المهمة والفعّالة والمؤئرة التي بها يستطيع 
الإنسان أن يبدد غضبه هي أن يتالك نفسه, وأن لا يفقد هدوءه أبداً, 
وأن يستجيب للمقابل بتعامل ودود وعطوف وأن يتكلم معه بلين 


وهدوء. 

وباتباع هذه الطريقة سيدرك الطرف الآخر خطأه. ويعود إلى 
صؤايه عد قتزة بل قد سد يعن اسلويه ونوطن نه لضفا 
والاستاع الواعي إلى ما يذكره الطرف الآخر وتلقٌ أفكاره دون أدنى 
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6 اجادة مهارة الاصغاء والانصات الحيد لكلام وحديث الطرف 
المقابل. وعدم مقاطعته مطلقاً حينا يعرض أفكاره. وتوفير الفرصة 
المناسبة لتبادل الأفكار وتقريب وجهات النظرء لأنّ تفكير الانسان 
عند استاعه إلى شخص ما في الإجابة والردٌ عليه يسلب من الإنسان 
قدرة النظرة الشمولية وفهم واستيعاب كلام الطرف المقايل. ومن ثم 
يودي هذا الأمر إلى سوء التفاهم بينها. 

1 - ينبغي أن يعي كل من طرفي الحوار بأنّ الحوار ليس ساحة 
لتأكيد الذات أو إظهار العظمة أمام الآخرين أو الغلبة عن طريق 
العراك الكلامي المشحون بالانفعال الذي يقود إلى الاحباط والتشنّج, 
بك الجؤارشاحة يعت نيا الظرفان اليساعة كن نت تعر عل 
الإدراك الذي يودي إلى اكتشاف الحقيقة» وهو وسيلة ليتفّهم فيه كل 
منهما الرأي الآخر وأن يقارنه مع فهمه ليتوصّل إلى القرار الصائب 
والنظرة الثاقبة. 

وهذا لا يشترط في الحوار أن تكون الغاية توحيد الآراء في نهاية 
المطاف. بل المطلوب أن يشرح كل من الطرفين وجهة نظره للآخر, 
وأن يري كل منها الآخر ما لا يرآه. 


وأما الذي يظن أنه يتمكّن من إرشاد الآخرين إلى المقيقة عن 
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طريق إفحامهم والتغلّب عليهم في الجدل أو الانتصار في النقاش عن 
طريق النقد اللاذع أو الهجوم عليهم والإطاحة بهم والنيل من 
شخصيتهم فهو خاطىء. وهو لا يدري أَنّه بتفنيد أقوال الذي يجادله 
وتحطيم وجهات نظره وتسفيه أقواله وج رح مشاعره وخدش اعتباره 
يدفعه إلى الضلال دفعاً ويغرس في نفسه حقداً وكراهية له ولفكرته 
وعقيدنه. 

- عرض الأفكار والآراء والحجج والبراهين بمرونة واعتدال 
الآخرين إلى الاقتناع بها والموافقة عليها. 

كما يتيح هذا الأمر الفرصة للمقابل لينطلق من دافع ذاتي إلى تغيير 
نفسه وتعديل الصورة التي كان قد رسمها من قبل للقضية المطروحة 
على طاولة البحث, فيتمكّن من اعادة تفسيره لهاء واكسابها المعنى 
الجديد الذي هو أكثر ملاءمة للواقع. 

وإلا فاذا تحدّث أحد اطراف الحوار مع الآخر بلهجة حادة وبنبرة 
متعالية, فانّه لن يجد أبداً آذاناً صاغية لكلامه ولن يجعل الطرف الآخر 
إلا معارضاً له. 


8 - مراعاة الخلق الرفيع واحترام الطرف المقايل وعدم المساس 
نذافه من طريق الأتخاضص مته أو الاسقرزاء او السبخوية أو 
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الاستخفاف به ومحاولة كسب وُدّه عن طريق الاهتام به واتباع 
الأسلوب القائم على الرفق واللين في معالجة الأمور واستخدام الكلمات 
الطيبة التي تقرك التأثير الطيب والانطباع الحسن فيه. والتقي تشعره بأنّ 
من يسمعه مهتم فعلاً به وبقيمته الشخصية, لأنّ هذا الأمر يجعل المقابل 
أكثر تقبّلاً للآخر ولأفكاره وآرائه. وتثبت له أن الجلسة جلسة حوار 
وليست معركة على الاطلاق. 


4 التسلّح بقوة المنطق وسرد البراهين واجتناب جميع أساليب 
المراوغة والمماطلة والتسويف والتبرير والمغالطة اللفظية التي تتخذ من 
اللف والدوران طريقاً للتغلب على وجهة نظر الآخرين. لأنّ الحوار 
المثمر هو الحوار الذي يعتمد على الموضوعية والمنهج والدليل وعرض 
الأفكار بصورة منظمة ومنسقة من أجل جعلها سبيلاً للاقناع 
والتوعية. 


من شروط الدوار 

إِنّ الحوار ما يكون موضوعياً وبناءاً وذا فائدة, إذا دار بين قوم 
تبيكلت ثقافتهم عن وعي ودراسة وبحث واجتهاد. وإلا فإِنْ الذين 
جمّدوا تفكيرهم وتعوّدوا الاتكال على غيرهم ليفكّروا عنهم, واعتمدوا 
في صياغة مبادئهم على التقليد والتلق دون النظر, فهم غير قادرين 
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على الدخول في حوار جاد, وإذا دخلوه فانّهم لا يستطيعون الاستمرار فيه. 

لأ الحوار متصل بالاجتهاد والقدرة على توليد الأفكار. ويجدر 
بالانسان أن يكون متسلّحاً بقوة الأدلّة وترتيب الأفكار, بحيث يتسيٌٍّ 
له أن يبرهن على صحّة أفكاره. وأن يكون قادرأ على الردّ الاسم 
والمقنع على ما قد يوجه إليه من انتقادات. وأَنّ اصحاب الكسل الذهني 
والتقليد المطلق غير قادرين على شيء من ذلك. 

فلهذا يكون دأب اصحاب العقول التقليدية والمنغلقة هو المنشية 
من الحوار. لأَئّْم قد اخذوا أفكارهم بالورائة والتقليد. فلهذا لا 
متلكون الأدلّة والبراهين التي تدعم أفكارهم. 

كما يخشى اصحاب العقول المتحجّرة أيضاً من الحوار. لأَنَّم لا 
يحون التغيير. فهم يخشون أن يذهب الحوار بأفكارهم التي هم عليها, 
فيبقون بعدها في فراغ. 

فلهذا ينبغي لكلّ انسان واع أن يتجتّب الموار مع هؤلاء. لأنّ 
الحوار معهم يتحوّل إلى سجال وعراك ومشاجرات كلامية. 


تحل الحوار إلى سجال 


إِنّ الحوار إذا لم يتم فيه مراعاة الأمور التي مر ذكرهاء فإنّ الهدف منه 
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عندئذ لا يكون الوصول إلى تكوين رؤية شمولية لما يتم النقاش عليه 
بل يصبح النقاش قائًاً على خوض الحرب بكل ما تعنيه كلمة الحرب. 

فيؤدي هذا الأمر بالطرفين إلى الخوض في معركة كلامية, فيفسح 
كل منهما المجال لنفسه أن يستخدم جميع الوسائل الممكنة لاخراس 
صوت الخصم والقضاء عليه. من أجل أن يحقق لنفسه أكبر امكان 
للتغلب عليه لأن الحرب عفترضن اللهوء ال كل نا من شأيه جاية 
النفس, وائبات القوة وتحقيق التفوّق على الخصم. 

ومن هذا المنطلق يضدرب التفاهم من خلال تبادل الآراء وموازنة 
الحجج عرض الجدار. ويحاول كلا الطرفين أن يستغلا كل الظروف 
والأنكانيات المتاعة لتيحفيق مكاشب اضافية:وعا أن امهل الطيرق 
لردٌ التهمة عن النفس هي تحميلها للطرف الآخر, فلهذا يتحوّل النقاش 
ال ادل الأجامات: 

وتستلزم استمرار المعركة أن يِوْجّج كل من الطرفين نيران العداء. 
فلهذا يتم التأكيد على عناصر القايز والتباين والخلاف. فيؤدّي هذا 
القركيز والاستغراق من أجل اكتساب الموقف إلى سلب قدرة الطرفين 
على التفكير لفهم الواقع فهماً موضوعياً أو الانصات إلى الطرف الآخر 
أو توظيف العقل لمعالجة الأمر. لأنّ المنمج السجالي يفرض على 
الإنسان العيش في نزاع ذاتي لا مخرج منه. ١‏ 
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كما لا يسمح كل من الطرفين لنفسه في هذه المعركة أن يراجع ذاته 
أو يقبّم ما يطرحه المقابل على طاولة البحث. لأنّ في مثل هذه الأجواء 
لا يكون المهم عند كل طرف أن يناقش مفاهيم الآخر أو أن ينظر 
ميزان عقلانيتها أو قربها من الواقع؛ بل يكون همّه أن ثبت للرأي 
العام لا عقلانية الخصم وتهافت حججه واظهار ضعفه وخواء تفكيره 
وضحالة مرتكزاته الفكرية, لأنّ الحرب لا تهتم بالحجج العقلية ولكن 
كلّ همها هو تعبئة النفس للتعريض الداءم بالخصم وتجريحه والاطاحة 
بكيانه. 


اساليب المنفح السجالي 


لا يهتم كل من يخوض المنهج السجالي سوى ما يخدم به مصلحته 
في الانتتصار على الخصم. فلهذا يستخدم هؤلاء الاشخاص بعض 
الأساليب غير الموضوعية, والتى منها: 


© الدوران في حلقة مفرغة من المشاكل دون حسم أية يا 
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© الاستفادة من مناهج فاقدة للصلاحية في الحقل المعرفي. 
© فصل الفكر عن الواقع والاستغراق في عام المثال والتجريد. 
© الاستشهاد بالاقتباسات الناقصة أو المشوّهة عن الواقع. 


وغيرها من الأمور التي تذهب بصاحبها مذهباً يحيد عن النزاهة 


والموضوعية. 





ب النفمر وتتمية الوعر 





إن البحث عن النفس واستكشاف عالها الججهول سبيل ملىيء 
الأحراك سافلا عيالة :من الم قن و اليا انال رتسا افيه يليت 
بنور البصيرة. فلهذا اختلفت الآراء في تفسير معنى النفس وتحليل ما 
تنطوي عليه من خفايا. 

وقد تناول كل من الباحثين هذا الموضوع من زاوية خاصة. فكانت 
النتيجة أن تنافرت الآراء وتباعدت الأقوال في محاولاتها لمعرفة هذا 
العالم الجهول. 

ولكننا في هذا المقام لا نبتغي من معرفة النفس سوى ما ينفعنا في 
تنمية الوعي. وهذا اقتصرنا البحث فقط فيا يخدم الغرض الذي من 
اجله وضع هذا الكتاب. 

ومختصر القول الذي يمكن ذكره حول النفس أنّْا كيان قد ا همه 
الباريء عَرّوجِلٌ ما يضرّه وبنفعه. وهو بحاجة إلى تهذيب وتزكية واصلاح. 

وقد جعل الباريء عرّوجِلَ عملية تربية الإنسان لنفسه من أكرم 
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المقيات وأنبل الوظائق للبشرية: 

وقد قال تعالى: « وَنَفْس وَمَا سَوَّنهًا فَألهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَسَهَاءه قَدْ 
أفْلَحَ من رَكَّنْهَا وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّنْهَا 4 [الشمس: 1 .]٠١‏ 


الفصل الأول 
الصحة النفسية 

إن الصحة النفسية هي عبارة عن تمتع النفس بحالة التوازن 
والاعتدال. ولا تتحقق هذه الحالة إلا من خلال اشباع حاجات الجسم 
باعتدال دون افراط وتفريط. وتحقيق الاتزان بين قوى النفس الداخلية 
وأمور أخرى يأتي ذكرها. 

وتككن أهمية الصحة النفسية في أَنّا كنم صاحبها حالة الشعور 
بالرضا والسرور والارتياح. وهي الحالة التي بها يصيح الإنسان قادراً 
على ادراك الواقع بشمولية ومواجهته بموضوعية. ومعالجة الأمور 
بكفاءة والعمل بكامل الوسع والاستطاعة قدر الامكان, والاستفادة 
من كل الطاقات والامكانات المتاحه له. 
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لأنّ الصحة النفسية تمنح صاحبها الأجواء التي يتمكّن من خلاها 
تجعله قادراً على مواجهة الأزمات وتخطى العقبات التى تعتري طريقه. 


معالجة الأعراض النفسية 

تعتري النفس الإنسانية أمراض كثيرة كبا تعتري الجسد المادّي 
قاماً. فيؤدي ذلك إلى فقدان توازنها وصرفها عن أداء مهمتها 
الصحيحة, فيتطلّب هذا الأمر من الإنسان أن يقوم بمعالجة النفس 
واعادة الضحة اليها: 

ومن أهم الأمور التى ينبغى الالتفات إليها حين المبادرة إلى معالجة 
الأمراض النفسية: 

أولا:البحة عن أسناب الأمراض» لأن ذلك يساعد عل اشعباز 
العلاج الملاتم واتباع الطرق المناسبة في استئصال المرض وقلعه من 
جذوره. 

ثانياً: مراعاة سبيل التدرّج في المعالجة. وتكليف الننفس اعالاً 
تتناسب مع قدرتهاء لأنّ تحميل النفس بأكثر من طاقتها يؤدّي لا حالة 
إلى حصاد الفشل, بل يؤدّي ذلك إلى نتائج غير مطلوبة. 


الفصل الأول:الصحة النفسية لم اوبلطو اما ايا 


تنشيط المناعة النفسية 

إِنّ النفس الانسانية معرضة دوماً للمرض, وهذا ما يستدعي من 
الأنسان أن جاهد من أجل الحصول عل ما يقيه ويصونه من فقدان 
الصحّة, وذلك عبر رفع مستوى مناعته النفسية, أي: تنمية قدرته على 
مواجهة الأزمات ومقابلة الكروب وتحمّل المصاعب والمشقات 
ومقاومة ما ينتج من أفكار ومشاعر سلبية من قبيل مشاعر اليأس 
والعجز والانهزامية والتشاوم. 

ومن أهم سبل تنشيط هذه المناعة النفسية هي تعديل طريقة 
التفكير وتحسين السلوكيات الارادية وتعويد النفس على القيام 
بالأعبال الحسنة واجتناب الممارسات المنحرفة. 


ويكون ذلك عن طريق: 

أولاً: الاتصال بالجهة التي تعطي الإنسان قوة وأمنأً وطمأنينة, وهي 
الايمان باللّه عرَّوجِلٌ واتباع أوامره والخضوع لشريعته. 

انياً: الوقوف على مصادر الشر التي تسحب الإنسان دائًاً للمعيشة 
في مشاعر الشقاء واليأس. ومن أهم هذه المصادر هي الشيطان الذي 
وك نفسه وكرّس جهده للعداء مع الإنسان والاطاحة بالكرامة التي 
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كرمها الله سبحانه وتعالى لبنى آدم. 

وليس هذا اللعين سلطان علي بني آدم سوى وسوسة الذين 

وقد قال عرٌّوجل: ( إِنَهُ لنِس لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى لَّذِينَ ءَامنُوا وَعَلَى رَتِهِمْ 
توَكَلُونَ * نما سُلْطَنْهُ على آلَذِينَ يَتَوَلّْنَهُ 4 [النحل: 99 ]٠٠١‏ . 

فلهذا يتحت على الذين يودّون طرد مشاعر السخط والضجر 
والسأم والملل والعجز والانمزامية واليأس والشقاء أن يقوموا بتضييق 
محال نشاط الشيطان عن طريق عدم التجاوب مع وساوسه وتوفير 
الأجواء المناسبة المؤدّية إلى الحخروج من دائرة الظلمات إلى دائرة النور 
عبر الاكثار من ذكر الله عرّوجِلٌ والتوسّل بالعمل الصالح واليجاهدات 
العبادية. 


الفصل الثانى 

إِنَّ النفس الإنسانية كيان طائش لا يصلح لصاحبه ما لم يقم بتهذيبه 
وتزكيته عن طريق ضبطه والتحكّم به والسيطرة عليه. 

وتعني السيطرة على النفس الزامها باتباع خطه أو منهجية معيّنة أو 

وتتطلّب عملية تهذيب النفس المام الإنسان بنفسه, لأنّ الإنسان 
بمقدار المامه بنفسه ومعرفة دوافعها وشؤونها والاحاطة بما مبيّج شوقها 
ويشدّ عزمها يكون قادراً على حسن تدبيرها وكمال تربيتها وإزالة 
الموانع عن طريقها. 


ويعتبر السعي لاصلاح النفس دون الامام بها حاولة فاشلة, لأنّ 
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الشخص الذي لا يفهم نفسه لا يتمكّن من الحصول على ايضاحات 

للتصرفات التي ايا عطي و لي 
تحفّز النفس للقيام ببعض التصرّفات, وبالنتيجة يكون عاجزأ عن 
ضبطها والسيطرة عليها. 


طبيعة النفس البشرية 

تكمن في سريرة الإنسان مجموعة طاقات حيوية تثير في النفسر 
مشاعر وجدانية تتحوّل إلى دوافع تتطلّب الاشباع. 

وتنقسم هذه الطاقات الانسانية الحيّة إلى قسمين: 

الأول: الحاجات العضوية التى يقوم علبها بناء الجسم واغتذائه 
ونموه. من قبيل: الحاجة إلى التنفس والطعام والماء والنوم والراحة و.. 

الثانية: الغرائز التى تعتبر طاقات حيوية كامنة في النفس الإنسانية, 
والقى سيأتي ذكر مصاديقها. 

وتمتلك كل من هذه الطاقات الحيوية حدأ تعيش في نطاقه حالة 
الاعتدال والتوازن, فإن حدث في أية واحدة من هذه الطاقات نقص. 
ئها لا تلبث أن تتحوّل إلى دافع يطالب صاحبه لسدّ النقص واشباع 
الحاجة, ليعود الأمر إلى سابق عهده من الاتزان. 
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فإن تم الاشباع اللازم عادت النفس إلى توازنهاء وهو الأمر الذي 
يأخذ بيد الإنسان إلى نوع من الشعور باللّذة والارتياح أو الاستمتاع, 
وإن لم نتم عملية الاستجابة الكافية لتلك المطالب يتحوّل الدافع - 
بمقدار عدم الاستجابة إلى مثير للقلق والتوتر وحفّز للشعور بالأم 
والضيق والانزعاج, ثم لا يلبث أن يُتد إلى جميع انماء النفس, لأنّ 
الإنسان ليس مجموعة من الاجزاء التى تقبل ايقاع الانفصال بينها. بل 
هي وحدة متاسكة تؤثر بعضها على بعض. 

ويمتلك الإنسان فى قرارة نفسه مجموعة غرائز منها: 

١‏ - غريزة المخلود والبقاء: وهي الغريزة التي تدفع صاحها للتوسع 
وطلب المزيد من الأمور التى من شأنها أن سبق الإنسان في هذا 
الوجود. من قبيل الحاجة إلى القلك والتقدير الاجتاعى والأمن وحب 
الاستطلاع. 


57 - غريزة التدين: وهى الشعور بحاجة الاستناد إلى قوة كوية من 
أجل اللعتاء نظلها واتعمدادا الفعون بالقوء متا ومن مظاهر هده 
الغريزة هو الميل إلى التقديس ومجموعة من الطقوس المعبّرة عن التذلل 
والعبادة والدعاء والتضرٌع والخشوع أمام المعبود. 

وتبرز هذه الغريزة أيضاً في القايل للانتاء إلى الجماعة أو الدولة التى 


تساعد على مواجهة الاحباط وتوفير الحماية والأمن له. 
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طبيعة الغرائ 

إن الغرائز والشهوات لم تخلق في الإنسان عبثاً. بل هي السبب في 
حفظ الجسد والروح. لأا تدفع صاحبها إلى سدّ النقص الموجود في 
كيانه. ولكن المشكلة في الغرائز والشهوات أَنَّا قوى عمياء وصاء لا 
همها سوى الاشباع فحسب. والإنسان مختار في تسييرها وتوجيهها. 
فله أن يحقّق اشباعها من السبل المشروعة وله أن يحقّق ذلك عن 
الطرق غير المشروعة. 

والمشكلة الأخرى في الغرائز والشهوات هي أن في اشباعها - 
عموماً ‏ يكئن شعور باللذة والمتعة والارتياح, وهذا ما يدفع الإنسان 
غير الواعي إلى الافراط فيها واتباع الطرق المنحرفة للحصول على 
أكبر قدر مكن من الشعورباللدة. 

فلهذا يتطلّب الأمر من الإنسان أن يوظّف عقله من أجل اتّباع 
الطريق السوي واحلال السبل الراقية حل السبل الدانية في اشباع هذه 
الغرائز والشهوات, لثلا ينحرف إلى اتباع الطرق غير المشروعة في 
إشباعها. 

ومن مظاهر انحراف الغرائز حين تركها من غير ضبط وتنظيم 
وتهذيب أن غريزة الخلود والبقاء تدفع صاحبها إلى القحور حول ذاته 
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والتلبس بالانانية والغرور والكبرياء. 

كما قد تتحوّل غريزة التدين من دون تهذيب إلى عبادة غير الخالق 
أو عبادته في غير الحدود التي ارادها الله سبحانه وتعالى, والالتجاء إلى 
مناهج عبادية ما انزل الله بها من سلطان. أو الوقوع في شباك بعض 
المشعوذين من الجهال الذين يتسترون يالدين زيفاً وبهتاناً واتباعهم 


من دون تفكير أو تعقّل. 
فلهذا حا جو ا ريا ا 0 
اختلاط الأمر في تشخيص الدوافع الحقيقية من الدوافع الوهمية للغرائز 


والشيوات أن تعمد 0 المنمج الذي . يحخررها من التيارات الشرسرة 
التى تريد أن تدفعها إلى استعمال غرائزها في غير ا هدف الذي خلقت 
من اله 


دور تهذيب النفس في تنمية الوعي 


إن لتبذيب النفس دور كبيراً في ارتقاء مستوى وعي الإنسان. لأنّ 
هذه العملية توجب إزالة حجب الأهواء وأدران الشهوات عن بصيرة 
الإنسان, فيؤدّي هذا الأمر إلى تحوّر العقل والوجدان والضمير من 
الزيغ والفساد والأوهام ومصادر التضليل. 


ويذا تكون النفسن قادرة عل رؤية الحقيقة من دون خاكرها ها 
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يشل فاعليتها ويشوّه ها صورة الحقائق. 

في حين أنّ النفس غير المهذّبة تعيش حالة الحرمان من الادراك 
الواعي والشمولي للحقائق. لأنَّا نفس مليئة بالخبائث وملوّئة بأنواع 
الرذائل» فلهذا لا يبلغ مستوى وعبها في فهم الحقائق إلا بمقدار ما يشبع 
أهواءها الطائشة ورغباتها المشبوهة, لأنّ الإنسان غير المهذّب ميّال 
إلى النظر ف الأمور من خلال عواطفه ورغباته الشخصية, وبهذا تبق 
نظرته إلى الحقائق مقتصرة على رؤية الواقع من زوايا محدودة. 

كما أنّ النفس غير المهذّبة تكون دائًاً متوتّرة ومضطربة نتيجة 
التناحر الدائم الذي يقع فيها بين الأهواء والرغبات والميول الختلفة فيا 
بينهاء ونتيجة الصراع والتجاذب المستمر الذي يحدث فيها بين الحق 
والباطل وبين الهدى والضلال. 

فيؤدّي هذا الأمر إلى تبديد طاقات الإنسان حين انشغاله بهذا 
التناحر والصراع. في الوقت الذي يسع الفرد أن يستغل هذه الطاقات 
في أمور نافعة تؤدّي به إلى التفوّق والابداع والارتقاء. 

كما أَنّ هذا التناحر والصراع يسلب من الإنسان الاتزان والمرونة في 
التفكير والتعقّل. ويسلب منه الحلم والأناة والسكون في السلوك 
والتصرّفات. وبهذا يبق الإنسان في حالة التوئّر والاضطراب والقلق 
حتى يتمكّن من حسم هذا الصراع بضبط النفس وتهذييها وصقلها 
بالمبادىء القويمة. 
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وببذه النفس الهذّية التى تفيض بالخير والسعادة يعيش الانسان 
حالة الثبات والاستقرار والطمأنينية والسكينة والانشراح والراحة. 
وهي العوامل التى تجعله متمتعاً بالتوازن والمرونة والتعقّل الذي مبديه 
إلى الخنطى الرشيدة واستئصال الرذائل الموبقة وتنمية الفضائل الحميدة 
وعبذه النفس لأ يممكن الاسان سن ارعقاء مسعوى :وعيب لان 
النفس المهذّبة تعد له طريق المعرفة وتجعل عقله نقياً من كل شائبة. 


الفصل الثالث 
الثقة بالنفس 

إِنّ الثقة بالنفس تعتبر من أهمٌ الخطوات الهامة في طريق تنمية 
الوعي. وهي تأتي في مقدمة عوامل النجاح بالنسبة للفرد في جميع 
أصعدة حياته, لأنّا تتيح للإنسان امكانية الغلبة على جميع العقبات 
التي تقف دون ارتقاء مستوى وعيه, وبها يتمكّن الإنسان أن يتحوّر 
من الأفكار والمشاعر السلبية التى تمنعه من توسيع آفاق مداركه الذهنية. 
مستوى وعيه أن ,يسعى لنيل هذه الصفة, ليكون بذلك قد اجتاز احدى 


المراحل المهمة التي تقرّبه إلى تنمية وعيه. 


الفرق بين الثقة بالنفس والتعجرف 


إن الثقة بالنفس تعنى أن ينظر الإنسان بايجابية إلى ذاته. وأن يتمتع 
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بتقدير واحترام عال هاء وأن يفكّر ويتصرّف من منطلق أنه شخص له 
كدان وؤقيمة وكفاءة واعلية 

والأسباب التي تدفع الإنسان إلى احترام ذاته وتكوين رؤية حسنه 
عن نفسه, قد تكون واقعية ومعتمدة على الموازين الححمقيقة فتسمّى 
حينئذ الحالة المكتسبة منها: الثقة بالنفسء. وقد تكون هذه الأسباب 
خاطئة أو وهمية فتدعى حينئذ بالتعجرف أو التغطرس أو التعالي. 

ومن سنارت الاتسنا نه الواتق مق تقنية الذعتاحب نفينة قوية وله 
تتقّل ذاتها بقدر حجمهاء ولا تبالغ في خلع التقدير عليها أكثر مما هي 
عليه. كا أَنَّا لا تذل نفسها بارتكاب التصرّفات التى تخدش بعزتها. 

ولكن الإنسان المتغطرس هو صاحب نفسية ضعيفة ودنيئة, ولا 
يتصرّف إلا سعياً وراء ما يملؤه زهواً. وهذا ما يدفعه إلى إذلال نفسه في 
بعض الأحيان أمام من ينتظر منه مكسباً أو يأمل منه شيئاً. 


أهم دواعى اكتساب الثقة بالنفس 

إِنّ الإنسان معرّدض حين القيام بأعاله إلى النجاح والاخفاق 
والاتتصار والخنيبة, وبعير النجاح والشعور بروعة الاتتصار من أهمّ 
الأسباب المؤدّية إلى غرس حالة الثقة فى النفس. 
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فلهذا ينبغي لكلّ مَن يرغب بناء الثقة في نفسه أن يور لنفسه حين 
القيام بأيّ عمل جميع المتطلّبات التي تؤهّله للنجاح في أداء وظائفه 
بأفضل صورة ممكنة والقيام بواجبه بالشكل المطلوب. ليكون الفرد 
عبر السلسلة المتلاحقة من النجاحات في كيفيّة أداء ما عليه. متمكناً 
من اكتساب المزيد من الثقة التى تجبعله قادراً على التطلّع للأمام نحو 
نجاح آخر. وبالتالي نحو الارتقاء بوعيه وتطوير شخصيته الإنسانيّة. 
ومن أهم الأمور التي تدفع الإنسان للنجاح في أموره هي درايته 
بميزان قدرته وإمكاناته الحقيقيّة ومراعاتهبا حين تحديد أهدافه 
وطموحه. لكر" ذلك يرشده أليسعى يمحض إرادته وراء أهداف تلسجم 
مع نطاق قدراته وطاقاته وحجم إمكاناته, فترتفع بذلك نسبة النجاح 
حين المبادرة إلى الانجاز. فتكون النتيجة نيل ال مزيد من الثقة بالنفس 
نتيجة النجاح المتكوّر. 
ومن هنا بنبغى لكن من يفشل أو يواجه الخيبة في كيفيّة أداء ما 
عليه أن يقوم بتحليل أخطائه بهدوء. ليقف على أسبابها ويتعّف على 
والضان المستمبٌ للثقة الحسقيقيّة يكون فقط في جانب الله سبحانه 
وتعالى, لأنّه هو الذي يمنح القلب من الأمن والقوّة ما يجعل الإنسان 
متممّعاً بالسكينة والاستقرار, بحيث لا يكون أي محال للفزع أو القلق 
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أن يجدا لانفسهما مكاناً في القلب. 

لأنّ الإنسان الوائق بالله عرّ وجل والمتوكل عليه لا تهرّه العواصف 
ولا تزعزعه المشاكل والابتلاءات. لأنّه يستمدٌ قدرته وقوّته من الله 
تعالى. ويمتلك من المعاني النبيلة والقيم الرشيدة ما يستعين بها في صدّ 


كافة الأمور ال غلة بثقته وكواة شخصيته. 


أهم دواعى فقدان الثقة بالنفس 

يُعتبر الشعور بالنقص من أهمٌ الأسباب المؤدّية إلى فقدان الدقة 
بالنفس والتقدير السلى للذات. 

وينشأ هذا الشعور لدى الإنسان من خلال الفشل المتعالي في كيفيّة 
أداء ما عليه, أونتيجة عيب يعاني منه أو الشعور بالحرمان من شيء 
يفتقر إليه أو من مقايسة نفسه مع مَن هو أعلى مرتبة منه في أمور 
الدنيا. أو غير ذلك من الأفكار السلبية التى تلى على الإنسان حالة 
الأحسناس بالقصور والأخطاط والدناءة: 

ويُعتبر هذا الشعور -في بعض الأحيان- أمراً طبيعيا. لأنه يكوّن 
لدى الإنسان ألما يحَفّزه للمبادرة العملية من أجل البحث عن مخضرج 
يسدّ به هذا النقص. وقد يكون السبب من هذا الشعور غير ذلك. فلهذا 
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ينبغي أن يقوم الفرد بدراسة متأئية حول النقص الذي يعاني منه. 
يتعرّف على دوافع الشعور بهذا الإحساس. 

ومن الحقائق التي لا بدّ أن يتقبّلها الإنسان في هذا المجال هي أنّ 
بعض عيوبه أو نقائصه غير قابلة للإصلاح والتحسّن. أو أنّ بعضها لا 
يسكن ألمها ولا يت التعويض عنها إلا بإتباع الطضرق الحرّمة وغير 
المشروعة. 

وينبغي للإنسان أن يتقئل هذا الفط من العيوب والنقائص الموجودة 
فيه دون امتعاض, وعليه أن يرفع ستوى وعيد لمكن من عدم 
التفاعل وعدم الاستجابة الوجدانيّة هذا النتقص. ومن ثم توقيف تأئير 
هذا الشعور على سلوكه وشخصيته. 

وينمو وعي الإنسان في هذه الحالة عبر إدراكه بِأنّ البلاء الذي قد 
ابتلي به. ليس إلا امتحان إِطهي شاءته الإرادة الإطيّة لتختبر به مدى 
رضاه بقضائها وقدرها. فيدفعه ذلك إلى تعميق الصلة بالله عرّ وجل 
والوقوف بوجه هذه المشاعر السلبيّة من أجل نيل الثواب الذي أوعده 
للّه للصابرين. 

والجدير بالذكر أَنّ الاعتقاد بوجود عيوب غير قابلة للإصلاح, لا 
يعني أن يلتجىء الانسان نتيجة كسله إلى تجنّب التغلّب على المشكلات 
باختلاق الأعذار الواهية والتذرّع بأنّ ما يعاني منه هو من جملة 
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المشكلات التي لا علاج ها. بل ينبغي لكلّ فرد أن يزن الأموز معزانا 
الحقيق. وأن يفرغ سعيه في البحث عن طرق نقائصه وعيوبه. 

كما أنّ معاناة الإنسان من نقص غير قابل للعلاج لا يعني أَنّ هذا 
الفرد عدي الموهبة في جميع المجالات. بل ينبغي لكلّ فرد أن يفتّش في 
داخله من أجل اكتشاف مواهبه الكامنة وإبرازها من أجل إيجاد ما 
يوازن النقص الذي يعاني منه. 

ويعتبر الوعي العبادي. والبحث عن التقدير الإلمي لا التقدير 
الاجتجاعي من أهمٌ العوامل المتكفّلة بإزاحة الإحساس بالنقص ومنعه 
عن ترك أي أثر سلبي على تفكير وسلوك الإنسان. 

لأنّ الشخصية التي تحيا المبادىء الربانية ترى أَنّ الباري عر وجل 
لم يجعل فارقاً بين الناس إِلَّا من حيث التقوى. 

ومن هذا المنطلق الديني يعيش الإنسان ذات الذكاء المنخفض أو 
المواهب والكفاءات الضعيفة حالة التوازن والاطمئنان. لأنه يعتقد أن 
الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه على هذا القصور. 

وهذا على العكس قاماً في الشخصية التي لا صلة ها بالله تعالى» أو 
الشخصية التي قد ضعف فيها الاتصال ببارئها. فهي بما أَنّا تبحث عن 
التقدير الاجتاعي ولا تمتلك إلا الثواب والعقاب الاجتاعي, فهي تبق 
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فاقدة للاتزان والطمأنينة نتيجة عدم حصوها على مبتغاها في وسط 


امجتمع المادي. 


تترك حالة الثقة بالنفس لدى الانسان آثاراً إيجابية تساعده على 
السير بسهولة في سبيل تنمية وعيه. ومن هذه الآئار: 


١-التقدّم‏ فى جميع الأصعدة: 

5 الافنان الوائق تتفسة يو اه المياةدانا بققة وسات تر هاتن 
ولا خائف ولا متردّد لأنّه يمتلك نفسيّة قادرة على مواجهة أي صدمة 
يتلقاها في طريق وصوله إلى هدفه الذي يقتنع به تماماً. 


فلهذا يرتق هكذا شخص في جميع الأصعدة, لأنّه يكون صاحب 
إرادة وعزم وحزم وتصميم حين مبادرته إلى شؤونه. كا أَنّه يكون 
واثقاً من نجاح نفسه ولا يهمّه شيء سوى الوصول إلى هدفه, فلهذا 
يصمّم حين الفشل أن يقوم بالعمل مرّة أخرى دون أن يفقده الفثفل 


ليما 
شنا من ثقته بنفسه. 
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كما أنّ هكذا إنسان لا يلجأ إلى الهروب من المسؤوليّة حينا ثُلق 
على عاتقه مهمّة يتمكّن من القيام بهاء وهو لا يلتمس لنفسه الأعذار 
الواهية ولا يتلّس بالأقنعة المزيفة من أجل الطروب من تحمّل التبعات 
والمسؤوليات, لأنّ حاولة اختلاق الأعذار -في حقيقتها ‏ ليست سوى 
تعبيراً غير مباشر عن خوف الإنسان من تحمل المسؤولية. 

كما أنّ الإنسان الوائق بنفسه لا يحاول تأويل فشله بإلقاء اللوم على 
الآخرين في كلّ تقصير. بل يتلق المسؤوليات الملقاة على عاتقه بقوّة 
ويقوم بوظيفته بأفضل صورة ممكنة؛ ولا يسمح للأحاسيس المؤلة أو 
الأمور العارضة التي تطرأ عليه. أو المواقف الصعبة أو الأوقات العصيبة 
أن تنال من معنويته أو شخصيته أو ثقته بنفسه. بل يواجهها بقوّة, 
ويحاول أن يتغلّبٍ عليها أو يتكيّف معها من دون أن يناله منها شيء 
سلبي. 


؟ -التمتّع بالنشاط والحيوية: 


إِنّ الأمر المميّز للوائق من نفسه أنه يتمبّع دائماً بالحيوية والنشاط, 
لأنه بشكل عام إيجابي وقادر على انمجاز أعماله بأفضل صورة نمكنة. 
فيدفعه هذا الأمر إلى مواصلة عمله بحماس, ويمنحه الشعور بأنّه قادر 
على أن يواجه أيّة عقبة تعقري طريقه حين التوجّه إلى تحقيق أهدافه 


الفصل الثالث:الثقة بالنفس با 
المنشودة. 


وبهذا الشعور يقضي الإنسان الوائق من نفسه على جميع المشاعر 
السلبية من قبيل الإحباط والخيبة والاكتئاب والشعور بالضعة والتبعيّة 
وعدم الكفاءة وغيرها من الأحاسيس المؤلمة التي تقف حجرة عثرة 
أمام عملية الارتقاء والتكامل الإنساني. 


“"'-استقلال الشخصية: 

إنّ طبيعة الوثوق بالنفس هو ثبات الشخصية وعدم اتكالها على 
الغير. وبهذا يتّسم الشخص الوائق بنفسه بالاستقلالية والسيادة على 
إرادته والشعور بالتصميم الاسم والثابت في استعمال حرّيته في 
الاختيار, فيكون له تفكيره الخاص الذي يستعين به في تخطي العقبات 
الِي تعقري طريقه. 

ومن هذا المنطلق يكون الفرد متحرّراً من التبعية هذا وذاك, فلا 
يكون أمّعة يتبّع كل ناعق ويسير مع مّن يسير نتيجة شعوره بتفاهة 
أفكاره وعدم جدواها. ولا يكون ظلاً لغيره يتحرك بحمركته ويسكن 
بسكونه. ولا يقع فريسة التبعية لأهواء الناس. بل يكون شخصية 
واعية تحترم نفسها وتثق بقدراتها ومتلك القوّة في اتغاذ قراراتها 


؛ -نيل الشخصية المؤثرة: 
إن أكبر سبب يجعل الانسان شخصيّة مؤثّرة هو الثقة بالنفس. لأنّا 
تمن صاحبها كل أسباب النجاح والتفوّق, وتعطيه القوّة اللازمة للتأثير 


مشاعر تفقد الثقة بالنفس 


تعتري النفس الإنسائية مشاعر سلبية نتيجة بعض العوامل, فتؤدّي 
إلى اهتزاز ثقة صاحيها بنفسه وفقدانه حالة الاعتدال في تقده لذاته. 
ومن جملة تلك المشاعر ما يلى: 


١‏ -الانزعاج: 


وهو شعور ينتاب الإنسان نتيجة إثارة انفعالات خاصّة في النفس, 
ويتبع هذا الشعور الإحساس بعدم الراحة والملل والضيق وغيرها من 
الأحاسيس التي تشلّ طاقة الإنسان وتجعله مقيّداً في دائرة من اللوعة 
والأسن. 


ويكمن العلاج في أن يرفع الإنسان مستوى وعيه. ليرى هيه 
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الأمور التي تزعجه. هل < شق أن حكب له إدعابها أ أم أنسا امور 
تافهة لا تستحق أن يكون ها شأن سلب راحته. 

فان كانت هذه المزعجات أموراً حافهة» فالأفضل أن له يشغل 
الإنسان نفسه بهاء وإن كانت أموراً يعتدٌ بهاء فليعلم أن هذا الإزعاج 
بثابة الألم الذي يعقري المريض ليدلّه على وجود نقص في جسمه 
يتطلّب العلاج, فإن تمكّن من علاجه فيهاء والا فلا سبيل له سوى 
الصبر والرضا بقضاء اله تعالى وقدره. 

ومن خملة أسبات انزعاج الإنسان من تصرّفات الآخرين هو 
يواجه الواقع يرى الأمور عكس ما كان يتصوّر. 

في حين أنّ معرفة الإنسان بمستوى وعي الآخرين تدفعه ليلتمس 
م ب د اسن 


؟-الإحباط: 
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ويجد أَنْه لم يحصد مار ما بذله من مجهود. وأن ما فعله لم يؤدٌ إلى النتيجة 
المرجوة. 

وبنبغي للفرد في هذه الحالة أن يستخدم تفكيره للبحث عن طرق 
أخرى وسبل جديدة لنيل النتائج المرجوة. 


7 خيبة الأمل: 

يتولّد هذا الشعور نتيجة عدم مراعاة الإنسان لقدرته وإمكاناته 
حين تحديد أهدافه أو نتيجة الفشل الدائم في نيل الأهداف المنشودة, أو 
نتيجة تكرار الفشل لنيل المبتغيات المطلوبة. ويصاحب هذا الشعور 
إحساس بعدم استطاعة تحقيق الهدف المنشود أبداً. 

والعلاج هو أن يسعى الإنسان لإجاد الانسجام والتواءم بين 
طموحاتة وتوقعاتة .وبين قدراتة ولمكانياتة» وآن ادن بتعد ذلك إلى 
تقييم ما يريده في الواقع. وأن يبحث دائًاً عن خطط أكثر فعالية لنيل 
وتحقيق ما يريد. 
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3 التشاؤم: 


وهو الأخذ بالجانب السيّىء حين تفسير الأمور والظواهر 
والتصرّفات, وهو شعور ينشأ في النفس نتيجة تراكم الفشل في حياة 
الإنسان. وضعف النفس من تحمّل الاحباط الداتم. 

وينتج من هذا الشعور توقّع المعاكسات والعراقيل في كل خطوة 
والشكوى على الدوام من الحظ والإقبال واعتبار النفس دائماً ضحية 
الظروف. 

والتشاؤم مرض خطير لا يستطيع الإنسان المبتلى به أن يتحرّر منه 
إلا باتباع خطوات مدروسة تحقّق له النجاح تلو النجاح. فيعود إلى 


الفصل الرابع 

إن الانشالاك هق غالات ننشية تنقيا وديا عضن افوا 
وطن الأفكار من حل حك التفمن وعدها لأاذ موقك معية: 

وتككن أهميّة الانفعالات في امتلاكها الدور الإجابي والوظيفة 
الحيويّة التى تتمثل في حفظ الذات والتهيّو للدفاع عن النفس. 


أصهات الانفعالات 
تتجلى مصاديق الانفعالات في حالات عديدة, يمكننا عدّ الموارد 
التالية من أهمّ الانفعالات التى تعتري النفس البشريّة: 


يفن اما لظ مخ متا اأعمات 1 البات الثاليةالنفسن وعتمية الوعق 


التعجب: 


هو المفاجأة والحصول المباغت وغير المتوقّع للنفس حين مواجهتها 
للأغراض التى تبدو لها نادرة. 


الحب: 

هو شعور النفس بال ميل نحو الأغراض التى تبدو لما صالحة أو 
مناسبة. ويسمّى هذا الشعور نحو الأشياء الصالحة بالرغبة: ونمحو 
الأشياء الجميلة بالبهجة. 


الكره: 


هو شعور النفس بالانفصال عن الأغراض التى تبدو لها غير 
ضالحة او غين مناسةويضي هذا الشدور ين الأدياء الشسيكة 
بالنفور. ونحو الأشياء البشعة بالاثمتزاز. 


الفرح: 


هو الشعور يحالة السرور والهجة وانشراح الصدر, وفيه قوام تَتّع 
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النفس بالخير الذي تصوّره ها انطباعات الذهن على أنه خيرها. 


الحزن: 
بأمتلاك الشر أو السوء أو العيت أو التقض. 


الاعتماد على ألانفعالات في التقييم 

لأعكن بضورة عانة'عة الأنقعالات:ميزانا التعسيق مين النين 
والشرء لأنّ هناك العديد من الأشياء الضارة بالجسد والروح تترك 
انطباعاً إيجابياً فى النفس. وف المقابل أيضاً توجد أشياء نافعة للجسد 
والروح تكون مزعجة في بداية الأمر. 

فلهذا يجب على الإنسان أن لا يعتمد على انفعالاته في تقييم الأمور 
ما لم تكن انفعالاته منبثقة من معرفة حقيقيّة تضبطها لئلًا تحيد عن 
الصواب. لأنّ الاعتاد على الانفعالات قد يدفع الإنسان إلى إيقاعه في 
الأخطاء الفادحة وإذلاله والحطٌ من شأنه نتيجة اهتامه بما لا يستحق 
منه الاهتام. 


فلهذا ينبغى الالتفات إلى الأسباب التى تثير فينا الانفعال. لثلا 
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نكون ضحيّة الانفعالات القائمة على الاسيات والدوافع الخاطئة. 


أقسام الدوافع المثيرة للانفعال 

هنالك دوافع كثيرة تثير حالة الانفعال في النفس, ويمكننا تتقسيم 
هذه الدوافع إلى قسمين: 

١‏ قد تكون العوامل والأفكار المثيرة للانفعال إيجابية. فتكون 
النتيجة أن يندفع الإنسان إلى اتخاذ المواقف الصالحة والقيام بالأعمال 
واتباع الرشد في سلوكه. 

-"١‏ قد تكون العوامل والأفكار المثيرة للانفعال سلبية وناشئة من 
قناعات خاطئة, فيؤدّي ذلك إلى استخدام الانفعالات في خدمة 
الوصول إلى القرارات المنبئقة من الآراء الخاطئة التى لا تستند على 
المعرفة الحمقيقية, أي: في خدمة أمور تافهة لا تستحق أي لون من 
ألوان العناية والاهتام. 

ويحفّز هذا الفط من الانفعال صاحبه على ارتكاب أعمال تأخذ بيده 
إلى أودية الضلال والانحراف. 
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سبل التغلب على الانفعالات الموهمة 

إن أفضل وسيلة لضبط حالة الانفعال الناتجة من الأسباب الخاطئة 
هى الاستعانة بالارادة من أجل: 

أولاً: عدم الاستسلام لنتائج الانفعال, وإيقاف العديد من الحركات 
التي هيأ الانفعال الجسم ها. 

وهذا أقصى ما تقدر عليه الإرادة حين تقوم العوامل السلبية بإثارة 
الانفعال, لأنّ مسألة إيقاف وإخماد حالة الانفعال على وجه السرعة 
أمر غير ممكن بالنسبة إلى الانفعالات القويّة والعنيفة, لأنّ بتعض الغدد 
الجسمية تفرز حين الانفعال مواد كيمياوية في الدم من أجل تبسيئة 
الجسم وتعبئته لاتخاذ الموقف المناسب, وهذا ما يجعل حالة الانفعال 
باقية إلى أن تزول هذه المادة بالتدريج من الدم. 

ثانياً: مواجهة الأسباب السلبية المثيرة للانفعال, لأَنّ الانفعاللات 
مشاعر قسرية مستقلة عن الإرادة. وهى أداة بيد الأسباب التى تحدكها 
وتوظفها للوصول إلى مآربها. 

فلهذا ينبغي لكل شخص يودٌ تحقيق حالة متوازنة في نفسه أن يقوم 
بإزالة هذه الأسباب السلبية, أو الابتعاد عنها فما لو لم يتمكّن من 
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إزالتهاء أو التحصّن بما يحميه من ضررها فيا لو لم يتمكّن من الابتعاد 
عتباء ليكو ذلك قضعا من الأنفتال مده اخزى: 

وهذا تسكن أن يوذر لنفسه"اللعنواء المتاسية الى عه عين 
الانفعالات التى تفقد توازنه النفسى. 

ولا يتأن ذلك إلا بفضل الإرادة القوية. ومن هنا يلزم على الإنسان 
المبادرة إلى تنظيم أفكاره وضبطها من أجل تقوية إرادته. وبالتالمي نيل 
النجاح في أمر مقاومة انفعالاته والتغلّب عليها بسهولة والقكّن من 
السيطرة على سلوكه وتصرفاته حين هيمنة الانفعال على وجوده. 

لأنّ الشخصيات التى تعاني من ضعف الإرادة تكون دوماً العوبة بيد 
الالفعالات: ويكون هذا الفط من الناس أصحاب تتفوسن هزيلة له 
تتحرّك إلا بما تمليه عليه انفعالاتهم. 

ثالثاً: المبادرة إلى عملية الاسترخاء. وهى عبارة عن إطلاق أعضاء 

وتتطلّب هذه العملية أن يقوم الإنسان بتهدئة فكره وتهدئة تنفّسه 
وشدّ انتباهه على أن تتر جميع تصرّفاته بصورة هادئة ومتأنية. 

وبهذه العملية يزول من النفس الجزء الأكبر من التوثّر الناشئىء من 
الانفعال, فيتمكّن الإنسان بعدها من إعادة توازنه المفقود والرجوع إلى 


الفصل الخامس:الذات والأنانية كمه باجم امات رو ا 
الحالة الطبيعية التي كان عليها قبل الانفعال؛ بل قد تمنح هذه القارين7') 
صاحها الشعور حالة اطناء والسكون والراحة نتيجة حوره مسن 
الضغوط الجمسدية والنفسية التى كان يعاني منها فها سبق. 


الأثر المتبادل بين ضبط الانفعال وتتمية الوعي 

إن لكل من تنمية الوعي وضبط الانفعال الأثر المتبادل في رفع 
مستوى الآخر. فن جهة يترك ارتقاء مستوى وعي الانسان أسمى 
التأثير في مساعدة الفرد على ضبط انفعاله. وفي المقابل أيضاًء إن ضبط 
الانفعال يحور العقل من شوائب كثيرة تحجب الإنسان عن الارتقاء في 
مستوى وعيةه. 

وأمّا دور تنمية الوعي في ضبط الانفعال, فهو لأنّ تنمية الوعسي 
تجعل صاحبها قادراً على ربط نشاط الغدد ا مثيرة للانفعال بأفكار 
سامية, تعينه على ضبط انفعالاته في الأصعدة التي لا تستحق الانفعال, 
وصبٌ اهتامه فيا يليق الاهتام به. وهذا هو الأمر الذي ينح الإنسان 
القدرة الكافية لضبط انفعالاته وقيادة نفسه, ومن ثم التغلّب والسيطرة 


-١‏ تعتبر عملية الاسترخاء جزء من تمارين اليوغا الرياضية: ويتمكن القارىء أن يراجع 
الكتب المدوّنة حول هذا الموضوع من أجل كسب المزيد من المعرفة بهذه التمارين الني 
تلعب دوراً هامّاً فى تحرير الجد من التوتر. 
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على جميع أهوائه ونزعاته بأقلّ قدر من المهارة والمساعي وبذل الجهد. 

وفق لكيه أخرى أيشا كان التتشسالات لذيكنا أن عل 
الإنسان على القيام بأي عمل إِلَّا عن طريق إثارة رغباته. والرغبة أمر 
له صلة وثيقة بمستوى وعي الإنسان. 

فلهذا يكون الانفعال أقلٌّ قدرة في التأئير على الشخصيات الواعية, 
لأنه يكون غير قادر على استفزازهم بإثارة شي الرغبات التى لا طائل 
تحتها. لأنّ الإنسان الواعي يحرّر نفسه من التعلّق بالرغبات التافهة أو 
الأتل منفعة وهو لا يشغل فكره بما يلهيه عن التوجّه إلى الرغبات 
السافية: 

وأمّا بالنسبة إلى دور ضبط الانفعال في تنمية الوعيء فإِنّ الإنسان 
الخاضع لانفعالاته يكون شخصية فاقدة لتوازنها الداخلي وانسجامها 
وغاخزء ع فى الضواه: 

لأنّ الفكر في هكذا عقلية يقفز من فكرة إلى أخرى. ويكون 
مضطرباً بسبب لعبة الميل والنفور والرغبات المتناحرة. ولكن بفضل 
ضبط الانفعال يكون الإنسان أقدر على تحقيق الصواب ورؤية الحقيقة 


بوضوح, ومن ثم يكون أقدر على تنمية وعيه وارتقاء مستواه الفكري. 


الفصل الخامس 
الذات والانانية 

إن الإنسان يطبيعته ينطلق في جميع سلوكه وتصرّفاته وحين تحديد 
أهدافه وآماله من منطلق حبٌ الذات ونيل ما يكفل للذات ضبرباً من 
الاثراء أو التوسّع أو الامتداد. 

ومن المستحيل للإنسان العاقل واللبيب أن يقوم بملء إرادته 
واختياره إلى التضحية أو الاحسان أو التجرّد من نفسه أو التنازل عن 
أولويته أو التخلى عن قيمته أو مصلحته إلا في قبال نيل ما هو أفضل 
نا يفقده. 

لأنّ الإنسان بفطرته يميل إلى ما يساعده في تنمية مواهبه وتحقّق 
إمكانياته وتوكيد حريته والسعي نحو سعادته. ويكون لمستوى وعي 
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الإنسان في هذا اممجال الدور الأساسي في تحديد ما هو مهم بالنسبة إليه 
وما هو لائق لإشباع ذاته وتحقيق سعادته. 

ومن هنا يندفع الإنسان الذي لا يعي إِلَّا الحياة الدنيا إلى حبٌ الدنيا 
فقط, لأنّه لا يرى تحقيق ذاته إلا فيهاء فلهذا يقتصر بحثه عن مصلحته 
فيها فحسبء لكن الإنسان الأكثر وعياً والأكثر ثمولية في النظر إلى 
الحياة يطلب الآخرة ويطمع في ثواب الله تعالى وجنته. لوعيه بأنّ الخير 
الذي يناله في الدنيا لا يعد شيئاً بالنسبة إلى خير الآخرة, فلهذا يوج 
إشباع رغبته في هذه الدنيا الفانية وفق إرادة الله سبحانه وتعالى من 
أجل نيل ما هو أرق وأسمى في الآخرة. 

وقد يبلغ الإنسان في وعيه. المستوى الذي يدفعه إلى مرتبة الزهد 
بالجتّة وعدم الاهتام بها! والطمع في لقاء الله ونيل رضوانه فحسبء. 
وليس هذا إِلَّا نتيجة سمو الوعي. وإدراك هذه الحقيقة بأنّ في لقاء الله 
ورضوائة ستعادة أكبر :من المئة. 

إذن بصورة عامّة يمكننا القول بأنّ حبٌ الذات وإرادة الخير لها هو 
من أهم الدوافع المحفّرة للإنسان من أجل البحث عن سعادته في شقٌ 
الأضبعدة: متها أيسنا العونقه إل الل:سشيحانه وال 

وأا الوتضوك :ال عركية واه خة الذات اتوك المظلف :لالس 
إلى حبٌ الله عرّ وجل, فذلك لا يكون إلا بوصول الانسان إلى هذه 
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المرتبة من الوعي بأن يدرك أنه لا يمتلك أيّة استقلالية لنفسه. فتفقد 
عندئذ محيّته لذاته استقلاليتها, وتتعلّق الحبة الأصلية بالخالق. فيكون 
الانسان حينئذ يريد ذاته لله تعالى لا أن يريد الله لذاته. 


الفرق بين حب الذات وحبّ الأنا 

إنّ حب الذات في الإنسان يختلف تاماً عن حب الأناء لأنّ حبٌ 
الذات غريزة فطرية مغروسة في وجود جميع بني آدم. لكن الأنانية 
وحبٌ الأنا حالة مرضيّة تعتري الأنسان نتيجة ابتلائه برؤية خاضعة 
للوهم تدفعه إلى توكيد مبدأ الفردانية والقركز حول الأنانية والنظر إلى 
الحياة بمنظار المنفعة الخاصّة. 

وإنّ حب الذات حالة طبيعيّة. وأنّ البشريّة كلّها تحبٌ ذاتهاء وهذا 
لا يعني أن جميع الناس لديهم أنانية, بل الأنانية تعنى عدم الاهتام 
بشيء سوى محبّة النفس ونيل منفعتها الخناصّة ولو على حساب 
الآخرين. بينا الإنسان السوي يحب ذاته. وفي نفس الوقت يحبٌ 
ويحترم ذات الآخرين ولا يبخل في إرادة الخير لهم. لأنّه لا يرى في 
الآخر غيراً وندَأً مزاحماً له. بل يرى في الآخر غيراً ومككلاً له. ويرى 
أنّ في مساعدته للآخرين يحصل على أرق المراتب والمنازل عند الله 
سبحانه وتعالى. 
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وأيضاً من فوارق حب الذات وحبٌ الأناء أنّ الذي يحب ذاته 
بعكس الأناني لا ينطلق في بحثه عن الخنير والصفات الحمودة مسن 
منطلق حب التفوّق على الآخرين وإحراز الغلبة علبهم, لآنه يدرك 
مذمومية طلب العلو في الأرض ويعي قوله تعالى: ١‏ يَْكَ آلدَاراأخرة 
َْعبُّهَا للَّذِينَ لا يُرِيدُونَ صُنُوًا فى الْأْضٍ وَلَا فَسَادًا وَآلْعَقِبَةُ لِلْمّقِينَ » 


[القصص: 87]. 


واممًا ينطلق غير الأناني نحو الصفات الإيجابية من منطلق حبٌ 
الككال وحبٌ نفس الصفات الايجابية من دون النظر إلى الآخرين. 


سبل التحرّر عن الانانيّة 

إِنّ الأنانية والانغمار في الذات هي صورة من صور تدثي الوعي 
والبقاء في جهل الذات, ولا يمكن التخلّص منها إلا عن طريق المبادرة 
إلى كشف القناع عن الذات وإدراك حجمه الحقيق. 

وتتطلّب عملية اكتشاف الذات أن يحوّر الإنسان نفسه من جميع 
المؤئرات السلبية التى من شأنها أن تخلّ في رؤيته إلى ذاته. 

وتقوم الشريعة الربانية بمهمة تحديد هذه المؤثرات السلبية وتحدّد 
للإنسان السبيل لتهذيب نفسه وتطهير وجوده من الشوائب التي تحجب 
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من القيود والموانع التى تعقرض طريق اكتشافه لذاته. 
إلا بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والالتزام بما أمره الباري عر وجل. 

ويتمكن الإنسان بفضل معرفته لذاته أن يعرف المسلكية التى تلائّه 
من أجل انشاء الوفاق مع ذاته ومعرفة ما يوفّر له سلامته وصحته 
النفسية. وبها أيضاً يتمكّن من صيانة نفسه من الوقوع فريسة تخيّلاته 
وأحلامه التى تدفعه للمعيشة على هامش الحقيقة. 

وبفضل اجتياز العقبات التى تعترى سبيل وصول الإنسان إلى ذاته. 
تنكشف الذات أمام صاحبهاء وهذا ما يدفعه إلى إصلاحها. لأنّ 
الانسان قد يلبس قناعاً أمام الغير فيوهم على نفسه بأنّه على خير, 
ولكنّه فى وحدته مع ذاته لا يستطيع أن يخدع نفسه. فيخلق هذا الأمر 
في نفسه ألما يدفعه إلى البحث عن السبيل لمعالجة نفسه. 

ومن هذا المنطلق يتمكّن الإنسان من إصلاح عيوبه وإزالة نواقصه 
وانشاء حالة الوفاق مع ذاته. وهي الأمور التى بها يصل الإنسان إلى 
الرؤية البعيدة عن الهوى والأنانية, فيصل عندئذ إلى الحدٌ الأعلى من 


الوعي والإدراك للحقيقة. 





للب تنمية الوعيو الدينو 





الفصل الأوّل 
القلب وعوامل انحمطاط الوعى الدينى 

إِنّ الخطوة الأولى التي ينبغي أن يخطوها الإنسان في سيره التكامل 
بعد ارتقاء مستواه الفكري هي تنمية الوعي الديني, لأنّ العلم لا يكفى وحده 
لتسيير سلوك الإنسان نحو الصلاح, ولكن الوعي الديني قادر على مسنح 
الانسان القوّة الدائعة لتوجيه سلوكه بحيوية ونشاط نحو الأهداف السامية. 

وبرتبط مستوى الوعي الديني بصورة مباشرة بطهارة القلب 
ونزاهته من الأدران والأمو ر الشائبة. وهذا يتحمّ على الطامع في رفع 
مستوى وعيه الديني أن يجاهد في سبيل تحقيق ما يعينه على تطهير قلبه 
من جميع الشوائب. 


القلب 
ليس المراد من القلب في هذا ال مقام القطعة اللحمية المودعة في 
الجانب الأيسر من الصدر. بل المراد منه ياطن الانسان وهو المكان 
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الذي جُعل موطناً ليتعوّف به العبد على الله عرّ وجل. 

وقد شاءت الإرادة الإطيّة أن تجعل الإنسان حرًاً فى اختياره سبيل 
الهداية أو سبيل الضلال. فلهذا جعل الله عرّ وجل هذا القلب ساحة 
صراع بين الخير والشر. 
في تطهير قلوبهم من أجل جعلها مهبطأً لرحمة الله عرّ وجل ومسكناً 
لتوحيده ومعرفته. 
العقل وبين الشر المتمثل بجنود الجهل وغاية كل منههما التغلّب على 

وتستمر هذه المطاردة إلى أن يتمكّن أحدهما من الآخر. فيستوطن 
في القلب ويستولي على الأمور كلّها. فيفقد الآخر مكانه ويقلّ بذلك 
بين الحين والآخر ليزعزع الآخر من مكانه ويحلٌ محله. 

وفي هذه المعركة القائمة بين الخير والشر. إن كانت الغلبة للشر 
والتقوى صار القلب مهبطاً ومستقراً للملائكة. 

وللإنسان دور كبير في تغيير معادلة هذا الصراح, لأنّه يتمكن في كل 
آن أن يوفّر لكلّ من الطرفين الأجواء المطلوبة للتغلّب على الآخر. 
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وأمّا دور الملائكة والشياطين في هذا المجال: 
فإنّ الملائكة بإلهامها وإثارتها للفطرة تعين صاحبها للقيام بالأمور 
التي تمنح جبهة الخير قدرة التغلّب على خصمها. 
وخا الفياظين قائينا توساونها البناطلة ومؤاعيهيا الفاسدة 
وإثارتها للشهوات والغضب وتثبيطها للعزيمة تعين جبهة الشر وقنحها 
قوّة التغلّب على جبهة الخيرء ومن ثم تتيح لها فرصة السيطرة على القلب. 
وكلّا يكون الإنسان أنق في نيّته وسريرته وأفقه في معرفة مسائل 
الشريعة. يكون في المقابل أقدر على تيز ما هو إلهام وما هو وسوسة. 


عوامل انحمطاط صستوى الوعى الدينى 

في خضم الصبراع القائم في ساحة القلب بين جيهة الخدير وجيهة 
الشر. هبط مستوى الوعي الديني لدى الإنسان بمقدار خسران جيهة 
الخير وهيمنة الشر والباطل على ساحة القلب. لأنّ جبهة الشر تورث القلب 
أموراً تؤدّي لا محالة إلى انحطاط مستوى الوعي الديني, ومن هذه الأمور: 


١‏ قساوة القلب: 


فيؤدّي به هذا الأمر إلى الابتلاء بالقساوة نتيجة عشعشة جنود الجهل فيه. 
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وقد قال تعالى: < ُمَ قَسَتْ فُلُوبكُم مّن بَْدِ ذَالِكَ قهى كَالحِجَارَة أذ أَسَد 
قَسْوَةَ > [البقرة: 4/]. 


؟ -العمى وفقدان البصيرة: 

أنّ الله سبحانه وتعالى نور السموات والأرض. والقلب لا يستطيع 
الإبصار إلا ,هذا النور, و < مَن لَّمْبَجعلٍ آله لهُ نُورَا فَمَالَهُ مِن نُورٍ » 
[النور: .]1٠‏ 
النور لأنّه قد خرج من النور إلى الظلبات. وقد قال تعالى: < وَآَلَذِينَ 
قروا أوْلَآؤُهُمُ لفوت يُخْرِجُوتهُم مِنَ آلثور إلى آلظَلّمَتٍِ > [البسقرة: 
/اه؟]. 
إلى الجحود وعدم الإمان. 


'"' -إصابة القلب بالرين والزيغ والختم والطبع والكن: 
الرين يعنى الصدأ وهو ضد الجلاء. والزيغ هو الميل عن الاستقامة, 
والختم والطبع يعني السد. والكن يعني الحجاب والغثاوة, وكل هذه 
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الأمور تصيب القلب نتيجة ايتعاده عن الله عرٍّ وجل فتؤدي إلى انخطاط 
مستوى الوعي الديني عند صاحبها. 

وقد جاءت هذه الأوصاف للقلوب المريضة في القرآن, منها: 

< بل رَانَ عَلَ قُلُويهم مَّاكَانُوأ يَكْسِبُونَ 4 [المطففين: 5 .]١‏ 

< فَنمَا رَاعُوَاأرَاعَ آللَهُ فلُوبَهُمْ 4 [الصف: 0]. 

د حَتم الله عن لوبهم وَعَلَى سَنْعِهمْ وَعَلَىَ أَنْصَرِهِمْ غِمَوَة» 

[البقرة:/]. 

وَطيع آللهُ على قُلُوبهمْ فَهمْلابَعلمُونَ 4 [التوبة: :9]. 

إن جنا عَلَى فُلُويهمْ أي أن يَفْقهُوهُ > [الكهف: 01]. 

د 2/6 

وكلّ هذه الأمور التي ذكرناها تؤدّي إلى فساد القلب وتّنعه عمسن 
أداء مهمّته التي من أجلها خُلق. وتدفعه إلى عدم القيام بالوظائف 
المنوطة به. من قبيل: معرفة اله تعالى والإئمان به والخشوع له والالقزام 
بالتقوى. وهي الوظائف التي جاء ذكرها في القرآن بقوله تعالى: 

د أؤلتبك كنت فِى قُلُوهِمُ آلإيمن وَأَيَدهُم برُوح مِنهُ » 

[الجادلة: ؟7]. 
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< ذَالِكَ وَمَن يُعَظِمْ شَعتهرَ آللَهِ فَإنَّهَا ين تَفوَى الْقُلُوبٍ > [الحج:١"].‏ 
ومن هذا المنطلق يؤدّي عجز القلب عن أداء مهمّته إلى فساده 

وبالتالي اتنخطاط مستوى الوعى الدينى لدى الإنسان, فتكون النتيجة 

الاندفاع إلى الجحود وعدم الإيمان وعدم قبول الحق. 
وقد قال تعالى: «إنَّ الَِّينَ كقَُوأ سَوَآءٌ عَلَيِهم ءَأَندََْهُمْ أَمْلَمْ تدهم لا 

يُؤْمِنُونَ * حَنَمَ آللهُ عَلَى قلويهم وَعَلَى سَنْعِهمْ وَعَلَنَ أَنِصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ 

عَذَابٌ عَظِيمٌ أَقْرَءَ بْتَ مَن الّخَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ وَأضَلَهُ آللهُ على عِلم وَحَتَمَ على 
سَمْعِوى وَقَلْهى وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِوى غِشََوَةَ فم يَهْدِبِهِ من بَعْدِ الله أفَلَاتدَ كَوُونَ 

3 [البقرة: 15-ما]. 
سه َفَْءَبْتَ من نخد َه هسه وََضَلَهُ الله عل عِْمِ وَحَتَمَ علَى سَمْعِِ 

وَقَليهى وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِوِى غِنَْوَةٌ فَمَن يَهْدِيه من بَعْدٍ آله قلا تَدَمَّرُونَ > 

.] ١37 [الحائية:‎ 


قت أ شن ترايت قد ةارس نا 00 الل يَدَاه إن 


فلن تدوأ ا بدا 4 ٠‏ [الكيف: 5 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الفط من الناس بقوله: 0 
نا َنم كيرا من آلْجنٍ والإنس لَهُمْ ُُوبُ لَابفَهُونَ بها ولهُمْ أبن 
يصون با همان ابستعون بآ أؤلتيك كالأندم بل مم أصَلٌ أولتيك 
هُمُ آلْفَفِلُونَ » [الأعراف:7/9١].‏ 


الفصل الثانى 
سبل تنمية الوعي الديني 
إن الإنسان كما ذكرنا فما سبق قادر على تغيير معادلة الصراع 
القائم بين الخير والشر في قلبه, لأنّهِ يتمكّن في كلّ آن أن يوفر لكلّ من 
الطرفين الأجواء المطلوبة للتغلب على الآخر. 


وقد أرشد الباري عباده ودههم على ما يعينهم في أمر التغلّب على 
جنود الجهل؛ والتى تودّي بالتبع إلى ارتقاء وعي الإنسان بأمر دينه. 


ومن هذه الأمور: 


١‏ ذكر الله سبحانه وتعالى: 


إِنّ القلب لابدٌ أن ينشغل بخاطر ماء فإذا لم يشغله الإنسان بما هو 
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نافع ملأه الشيطان بما هو ضار. وأَنّ السبيل الوحيد لطرد الشيطان من 
القلب هو ذكر الله سبحانه وتعالى وقد قال تعالى: 

< وَمَن بَعْشُ عَن ذِكر آلرَّحْمَن تُقَيَض لَهُ سَبِطَنًا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ * وَإِنَهُمْ 
لَيَصُدُونَهُمْ عن آلسّبيل وَبَحْسَبُونَ أَنَهُم مُْتدُونَ * حَنَّىَ ذا جَآءَنا قَالَ يَلَيتَ 
بَينى وَتِبنَكَ بُعْدَ آ لمَشْرِقَيْنِ فبنْ آلْقَرِينُ 4 [الزخرف: 58-77]. 

وقد ورد عن الإمام علي .12: (مَن ذكر الله سبحائه أحيا الله قلبه 
ونور عقله ولبه) غرر الحكم: وم 


وعنه 92 : (اصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله) 


[غرر الحكم: ١87‏ "]. 

والججدير بالذكر أنّ جود الأوراد الظاهرية لا تدفع وساوس 
الشيطان مالم تتم عملية تخلية القلب من الرذائل. وقد شبّه بعض العلماء 
هذا الموقف بأنّ الشيطان مثل الكلب الجائع وأنّ الصفات المذمومة مثل 
مقعنات الكلب وغدائه::والذكر هيه قولك :له نخسا ولا ريب أن 
الكلب إذا قرب إليك ولم يكن عندك ث ء من مشتهياته فهو ينزجر 
عنك بمجرد قولك اخسأً. وإن كان عندك شيء منها لم يندفع عنك 


فلهذا يتحتّم على مَن يود الحصول على ثمرة ذكره لله تعالى أن يلتزم 


الفصل الثاني:سبل تنمية الوعي الد يني و ة ١5‏ 
التقوى. وأن يقوم باجتثاث الرذائل من نفسه واستئصاها من وجوده. 
لينتفع من الذكر ويتمكن من جعله وسيلة لصدّ الشيطان عن أغوائه. 
وكد قال 'تعالى: 

< إن الْذِينَ القَاإِذًا مَسَهُمْ طََيفٌ م مِنَ آلشّنِطَنٍ تَذَ كَرُوا فَإِذَاهُم مُبْصِرُونَ » 
[الأعراف: ١١‏ ]. 


ب 


" -التفكر: 


اكز هوس الباطورق امات الكناى والشدن :من أجل اشنا 
معرفة الخالق والعلم بقدرته ا وعظمته الباهرة. 


ونظراً لأهميّة التفكّر فإنّ القرآن جاء حافلاً بالآيات التي تحت على 
التفكّر والتبصّر والتعقّل والتذكّر والالتفات إلى النفس وما يحيطها, 
وتقليب النظر في ملكوت السموات والأرض. 

كما حثٌّ الباري في حكم كتابه على التأمّل في أحوال الأمم السابقة 
من أجل اكتساب العبر وعدم التعرّض للأخطاء التي وقعوا بها. لأنّ 
إعمال النظر في هذا الجال يكشف ظلمة الجهل ويودّي إلى تَجْلِ أنوار 
العلم. فيوقظ في النفس الإنسانية الرغبة في التزوّد من العلم, ومن ثم 
الارتقاء في المستوى المعرفي, وبالتالي الوصول إلى أسمى مراتب الوعي 
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.]١ 37/١ السعادات:‎ 


كما أنّ الانسان يتحر بالتفكّر وبذكر الله من الغفلة وآثارها السلبية 
التي منهها عمى البصيرة والحرمان من إدراك الحقيقة ورؤية الواقع. وذلك 
لقوله تعالى حول المغفلين: < ولتي الّذِينَ طبع الله على قُلُوبهمْ وَسَنْههمْ 
وَأَنْصَرِهِمْ وَأوْلَتِيِكَ هُمْ آلْعَفِلُونَ 4 [النحل: .]٠١8‏ 

وقوله تعالى: 


.8 9 
ا . 


< سَأَصْرِفٌ عَنْ َاينتَِ لّذِينَ تَكيرُونَ فى الْأضٍ بعر آلحَقٍ إن يرو 
كُلَّ ءَابَةِ ايُؤْمنُوا بها وَإِنْ روأ سَبِيلَ آلوُشْدٍ لَابَتَخِدُوهُ سَبيلًا وَإنْ يَرَوأ سَبِيلَ 
آلْقَيَ يَتَخِذُوهُ سييلًا ذَالِكَ بِأَكهُمْ كَذَّبُوا بكاينينا وَكَانُوأ عَنْهَا غَنِلِينَ » 
[الأعراف: 17 .]١‏ 


تقوى الله واجتناب الذنوب: 

إِنّ الذنوب من شأنها أن تصيب القلوب بالصدأ والغشاوة, بحيث 
نما تقراكم على القلب حتى تصبح ركاماً يحجب القلب عن رؤية الحق 
والاستاع إلى نداء الحق. وقد ورد عن الإمام على 12: (ما قست القلوب 
إلا لكثرة الذنوب) [يحار الأنوار: 5/1/7 6 30/8]. 
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وقد ورد عن الإمام الصادق#6(: (ما من شي. افسد للقلب من خطيئة. 
إن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير اعلاه اسفله) 
[اصول الكافى: "/ياب الذنوب ح .]١‏ 


ومن هذا المنطلق يعيكن: القلب الملوّث بالذتوت حالة الحرمان هن 
الوعي الديني وحالة فقدان القدرة على رؤية الحق بوضوح. 

ويكون العلاج في البدء هو التوبة, لأنَا تؤدّي إلى جلاء القلب تا 
ران عليه ونقائه من أنماط الدرن المادي والهوى النفسي وهي كما ورد 


عن الإمام على 99: (التوبة تطيّر القلوب وتغسل الذنوب) [غرر الحكم: 
١ 306‏ ]. 


والتوبة هي عملية نفسية بها يتخلّص الإنسان من مشاعر الذنب 


ويحوّل بعون الله تعالى أفكار العجز واليأس والتشاوم إلى أفكار 
ومشاعر الكفاءة والتفاوؤل. 


ثم تكون بعدها التقوى هي السبيل الوحيد للمحافظة على طهارة 
القلب وعدم تلونّه بالشوائب نتيجة تخبّطه في دياجير الفتن والأهواء 
المضلة. 


وقد ورد عن الإمام علي.2ة: (إن تقوى الله دوا, دا. قلوبكم وطهور 
دنس انفسكم) [مج البلاغة: الحكمة: ؟0؟]. 
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كما أنّ تقوى الله ملء قلب الإنسان بنور الإيمان. وقد قال تعالى: 


د * متم 


١‏ بتأيْهَا آلِّينَ َامنُوا آتْقُوأ آللّه وََامُِوا برَسُولِى بُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنِ ين 
رَحْمَيهى وَيَجْعَل لَّكُمْتُورًا نَممُونَ بهى» [الحديد: 18]. 

وهذا النور شأنه أن يجعل الإنسان قادراً على وضوح الروؤية 
والتفريق بين الحق وعدم الوقوع في الشبهات, وقد قال تعالى: 

< بتأيّهَا الَذِينَ دَامئَُا إن تتهُوأ آللّة جل لَكُمْ فُرقَانَ 4 [الأتفال:19]. 


والفرقان هو النور الذي يجعله الله عرّ وجل في قلوب المتقين ليهتدوا 
نه إلى تشبيل الرشاد: 


وبالمجاهدة في مراعاة التقوى. وطرد الأفكار والهواجس التي تراود 
الإنسان بشأن فعل أو نزعة لا يقوّها الشرع ولا يأباها الضمير الواعي 
يتحصّن الإنسان من جميع التيارات السلبية التي تؤدّي إلى قساوة 
القلب. 

وبذلك يكون تواجد الملائكة في قلبه أكثر من تواجد الشياطين, 
فيكثر هام الملائكة في قلبه. لأنّ الإلهام الملكي يكثر في القلوب 
الطاهرة التى استنارت بنور الله عرّ وجل. لأنّ الملائكة مخلوقات طيبة 
وطاهرة لا تبحث إلا عن القلوب التي تناسيها. 
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بمبادىء الشريعة الربانية. 


والجدير بالذكر أن الوعي الديني خاضع في قرارة الإنسان للزيادة 
والنقصان, وهو قد يعلو فيصل تارة الأوج والذروة. وينحدر تارة 
أخرى متضائلاً نتيجة إصابته بالفتور والقراخي بعد الجد والجنوح إلى 
الكسل وإيثار الدعة والراحة 

فلهذا ينبغي لكلّ فرد أن يراقب نفسه دوماً. ليعرف مستوى درجة 
وعيه الديني في الزيادة والنقصان. لينظر ماذا خالط قلبه من شوائب 
أَدت به إلى هذا التسافل والانحطاط, فيندفع إلى تطهيره وأزالته من 
القلب. 


؟ -الالتزام بالأعمال العبادية: 


إن العمل يأخذ بيد صاحبه من عام التصوّر إلى عام الواقع وبهذا 
يزداد النظر اتّقاداً والفكر نفاذاً والإدراك توسّعاً. وبهذا أيضاً تنفتح أمام 
بصيرة الإنسان منافذ تمنحه قدرة الاطلال على مدركات في غاية 
الفساحة والامتداد. 


ومن هنا فإنّ الوعي الناتج من اقتران النظر بالعمل يكون أغنى 
وأعمق من الوعي الناتج من النظر المنفصل عن العمل. لأنّ الإنسان 
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باشتغاله العملي يندي بكلّ وجوده مع الواقع الذي يبحث عنه, فينقطع 
عن جميع الموانع التي تقف دونه أو على الأقل يقلّ سلطانها عليه. 

ومن هنا يتخلّص الإنسان من الاختلال في التوجّه إلى فهم 
واستيعاب الواقع, لأنّ التنوير للنظر بواسطة العمل يفتح أمام الفسرد 
أفاق رحبة تسدّد عقله وتساعده على الرؤية الواضحة للحقائق. 
وتصون حركة فكره من أخطار الانحراف ودخول الشبهات. وبصورة 
عامّة فإنّ التعلّم يكون أدوم وأثبت إذا تم من خلال العمل. 

وينطبق هذا الأمر أيضاً على مسيرة توجّه الإنسان إلى الله سبحانه 
وتعالى. فالعلم النظري أو الزون الذهني ليس إِلَّا مقدمة تترشد 
الآنستان إن السلوك والعوئهة إل اشاسيسائه وضال. 

وليس للعلم قيمة وشرف إلا على قدر تعلّقه بالعمل, لأنّ الإنسان 
لا يتمكّن من تطهير قلبه وتنقية سريرته إلا عن طريق المججاهدة في 
اجتناب الحرمات التي تلوث القلب. والمبادرة إلى الأعمال العبادية التي 
تدفعه للتوجّه بكلٌ وجوده إلى الباري عر وجلء والتي تؤهّل قلبه 
للانفتاح على الله سبحانه وتعالى. 

وبمقدار عناية الفرد بالأعمال العبادية تكون طهارة القلب. وبمقدار 
طهارة القلب يتمكن الإنسان من الوصول إلى معرفة الله سبحانه 
وتعالى. وبمقدار هذه المعرفة يحصل الإنسان على الحبة الإخيّة, ويمقدار 


الفصل الثاني:سبل تنمية الوعي الد يني لابوا م وم سور اموا وماق ١1‏ 
هذه الحبة يكون الانسان مندفعاً إلى ذكر الله تعالى والانس يلقائه. 
وبمقدار ذلك تزول الحجب عن | لبصيرة فينال الإنسان أسمى مراتب 
الوعي الديني. 

ومن هذا المنطلق لا يمكن الوثوق بعلم من لا عمل له. ولا ييكن 
الوثوق بن يدّعي المعرفة وهو قليل العمل, لأنّ مَن يترك الاشتغال 
بالأعمال العبادية والنوافل والمستحيّات يكون أقرب إلى الانمحراف 
والتأئّر بالشبهات. لأنّ العقلية المبتنية على العلوم النظرية المنفصلة عن 
العمل تكون عقلية غير حصّنة من أخطار الانحراف وغير مسدّدة 
وغير مستئيرة بنور العبادة, فلهذا تتلقفها الأهواء ويعبث بها الشيطان 
ديول قح عترمانيا من السيانة الربائة. 


-توفير الأجواء الختاسبة: 

للأجواء الصالحة التى تحيط بالإنسان دور كبير وأثر بالغ في تحفيزه 
نحو معالي الأمور وأشرف الغايات وأسمى القيم, لأنّسا تقرك أبلغ 
التأثير على الإدراكات التى تحرّك الإرادة نحو تنمية الخصال الحميدة في 
الإنسان. 


وفي المقابل أيضاً فإنّ الأجواء المليئة بالأفكار الفاسدة والمفاهيم 
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وقلبه بتياراتها السامة التى إذا اخترقت وجود الإنسان عشعشت 
تلقائياً في ذهنه وتسرّيت من دون إرادته إلى قلبه. ولا تلبث أن تثير 
فيه مشاعر سلبية تزعزع إرادته وتجره بالتدريج مع القيار إلى 

فلهذا ينبغي أن يود تنمية وعيه الديني أن يتجتّب من جهة البيئة 
الفاسدة التى حت الباري عرّ وجل على الابتعاد منهاء بقوله تعالى: 

< وَإذَارَأَئْتَ لَّذِينَ بَحُوصُونَ ف ءَايَنَا فأغرض عَنْهُمْ حَنّن يَخُوضُوأ فى 
حَدِبثِ غَبرِوى وَإِمَّا بيئك آلشَنِطَنُ فلَاتفْْْ بَعْدَ آلذِّ كرئ مع آ لْقَْم آلظّلِمِينَ» 
[الأنعام: 14]. 

< فَأَغرض عن من تَوَلَّى عَن ذِكْرنَا وَلَمْ يِذلا آلْحَيَوةَ آلدّنيَا » ذَالِكَ 
مَبْلَعُهُمْ من آلعِلُم 4 [النجم: 9؟  .]7١‏ 

ومن نعلية أخرئ عليه أن توقر لتقبية الأجواء المفتورية المناسية 
التى تمدّه بالغذاء المعنوي المطلوب, والتى قنحه القوّة لاجتياز جميع 
العقبات التى تعتري سبيله نحو التكامل. 

وهذا ورد في الأحاديث الشريفة التأكيد على معاشرة الأشخاص 
الصالحين وسماع قصصهم. والصداقة مع الذين يحوّضون على الفضيلة 
وقراءة القرآن والأحاديث الشريفة ومطالعة الكتب النافعة وزيارة 


الفصل الثاني:سيل تنمية الوعي الد يني ال لوا ووو 1617 
الأماكن التي توفر لمن يحضرها المناخ الملائم لفو الفضائل وتساهم في 

وفي ظل هكذا أجواء يتمكّن الإنسان من التسلّط الأكثر على 
النفس والانتصار على أغاط الهوى والغلبة على وساس الشيطان. 
وبالتايي من تطهير قلبه ورفع مستوى وعيه الديني. 


1-التغلب على الأهواء: 


الهوى هو الميل والرغبة إلى شيء. ومن طبيعة هذا الميل أنه يصدّ 
الإنسان عن الحقء ويؤدّي به إلى حالة الحرمان من الإدراك الصحيح, 
لأنّ من طبيعة الهوى أنه يفسد العقل وبعيقه عن حركته السليمة 
ويحجبه بأغشية كثيفة ويقيّد حرّيته في البحث عن الحق ويدفعه 
لضياغة المنورات:من أجل خدمة مارية خيقل قدرعه ل الاذراك 
السليم لحقائق الأشياء. 

كما أنّ الهوى يلوّث القلب بأدرانه ويحجبه عن تلق الأنوار المعنوية 
التي بها يبصعر الإنسان سبيله إلى الله سبحائه وتعالى, وبهذا ينصاب 
الإنسان بالعمى والانخطاط في مستوى وعيه الديني. ومن ثم يحرم من 
الهداية ويقع في أودية الضلال. ْ 


وقد قال تعالى: < أَقَرَءَنتَ من اْخَذَ إَِهَهُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ آللَهُ على عِلْم 
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وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِوى وَقَْبِى وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِوِى غِشَوَةَ فَمن يَهْدِبه ين بَعدٍ آلله 
د تَذَّ كُدونَ > [الحائية: 307 ]. 


-_ 
00 


وأيضاً قال تعالى: < وَلا تتّبِع آلَْوَئ فَيُضِلّكَ عَن سبل اللو » 

[ص: ١؟].‏ 

فلهذا ينبغى لمن يستهدف تنمية وعيه الدينى أن يقوم بإقصاء 
رغباته وأهوائه النفسية عن ساحة قلبه وساحة فكره.ء وأن يطهّر قلبه 
ينال أسمى مراتب الوعي الديني, ومن جهة أخرى أن يصون فكره من 
الوقوع تحت تأثير الأهواء. فيطمئن إلى نتائجه الفكرية ويزداد عنده 
الأمل في صحّة فهمه للحقائق. 


الفصل الثالث 
آثار ارتقاء الوعى الدينى 

إن الوعي الدينى يحصّن صاحبه من التخبّط في أوحال الرذائئل 
والابتلاء بالآفات السيئة والانمحراف وراء الاغراءات المزيّفة. وهو 
يدفع صاحبه إلى اكتساب أسمى الصفات الرائعة والتحل بأفضل 
السمات النبيلة التى تعين صاحبها على نيل الأهداف السامية. 

وبصورة عامّة إن الوعى الدينى يقرك أروع الآثار الإيجابية في 
حياة الالسان: والق.متها: 


١‏ عدم الاغترار بالدنيا: 


إِنّ الإنسان المتممّع بالوعي الديني لا تلهيه زخارف الحياة ولا يغتر 
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بزينتهاء لأنّه ينظر إليها على حقيقتهاء فيدرك أنْها فانية وأنّا مر وسوق 
ومزرعة للآخرة, فلهذا لا يركن إليها ولا يفسح لمتعها ولذَّاتها أن تلهيه 
عن ذكر ما هو أهمّ منها. لأنه يعى أنّ الله سبحانه وتعالى قد خلقه 
لمسيرة طويلة, وقد جرت سنّته تعالى أن يكدح الإنسان من أجل نيل 
السعادة فى المستقبل. 

ولكنّ الإنسان با أنّه يحب العاجلة فقد ينشغل بالدنيا وينظر إليها 
على أَنّا غايته وفرصته, فيغفل عن التزوّد منها لدار امقر فيخسر 
صفقة الحياة ولا يكون حصاده يوم معاده سوى تحمّل مرارة الندم. 

وقال قال تعالى: 

١‏ الِّينَ يَستَحِيُونَ آلْحَيّواة لديا على الْأَخرَةِ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل آللّه 
وَيَبِغُوَهَا عِوَجا أؤلتيك فى صَلَل بَعِيدِ 4 [إبراهيم: 7]. 

وأيضا قال عننال: 

< آلْمَالٌ وَآلبنُونَ بت آ لحَيُواةٍ آلدَنَا وَلبَقتتُ آلصَّلِحَتُ خَيْهُ عِندَ 
رَبَكَ نَوَابا وَحَيْدُ أَملًا» [الكهف: 11]. 

فالدنيا عند الانسان الواعى تَثّل مرحلة عابرة لابدٌ أن يتزوّد منها 
ليوم معاده وقد أبلغ الإمام على 90 في وصفه للدنيا حيث قال: 


(إنْ الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن قهم عنها ودار غنى لمن 
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ومهبط وحي الله, ومتجر اوليا. القه...) [نبج البلاغة: الحكدة رقم ؟١7١].‏ 


فلهذا لا يركن الانسان إلى الدنيا ولا يتعلّق بها إِلّا لدناءة مستوى 


وقد قال الإمام الصادق كة: 

(لو يعلم الناس ما فى فضل معرفة النه عر وجل ما مدّوا اعينيم إلى ما 
متع الله به الأعدا. من زهرة الحياة الدنيا ونعيمهاء وكانت دنياهم أقلّ عندهم 
ممًا يطؤونه بارجلهم...) [الكافي: 7 ]. 

وقد ورد عن الإمام علىي.12 في تحذيره عن التعلّق بالدنيا والغفلة 
عن الآخرة: 

(لا تغرنكم الحياة الدنياء فانها دار بالبلا. محفوفة, وبالفنا. معروفة, وبالغدر 
موصوفة, فكل ما فيها إلى زوال. وهي بين أهلها دول وسجال, لا تدوم 
أحوالهاء ولا يسلم من شرها نزالها...) [جامع السعادات: ؟/8١].‏ 

فلهذا يبيّىء الانسان الواعى نفسه دائًاً للتزوّد من هذه الدنيا إلى 
دار المعاد. لأنّه يدرك هذه الحقيقة بوضوح بأن الحياة ساحة جهاد 
ومواجهة بين الخير والشرء وأنّ كل بحث عن راحة أو دعة أو استقرار 
فيهاء هو خطوة نحو الفشل في هذه الساحة, وهو دلالة على الانمسزام 


١4‏ ...000000000000000 الباب الرابع: تنمية الوعي الديني 
والاتتكاس فبها. 

ومن هنا يكون الإنسان الواعي على الدوام مستيقظاً ومدركاً لما 
يجري من حوله من مخططات من قبل شياطين الانس والجن للإطاحة 
بكرامته واستلاب عرّته, فهو يجاهد باستمرار وذ بغر قل عن جهاده, 
لأنّه يعى قوله تعالى: 

< يَأَيّهَا آلْإنسَنُ إِنَكَكَادِحٌ إلى رَتَكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ 4 [الانشقاق: 1]. 


فلهذا يسير باندفاع وعيه لنيل الأهداف السامية في هذه الحياة. 


عدم الانخداع بالأفكار الباطلة: 

إِنّ الوعي الديني يحصّن صاحبه من الاتخداع بالأفكار الباطلة 
والآراء المزيفة والحقائق المشوّهة التي يلقيها المنحرفون, ولا سيا منهم 
الشخصيات الضالة التى :تلك القدرة الفائقة في كسب الآخرين 
والتأثير فبهم وإقناعهم بمختلف الأفكار. لأنّ الإنسان الواعي يمتلك 
بوعيه الميزان الذي يقي به الأفكار. فلهذا يكون في غنىَ عن التقليد 
الأعمى والسير ال همجى وراء التافات البراقة. 

ومن جهة أخرى فإِنّ النفس البشرية قد تندفع بدافع الكسل 
الفكري إلى قبول بعض الأحكام والإذعان بها من دون بحث وتحقيق. 
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أو رما يعتاد الناس على الخطأ حتى يألفوه. 


لكنّ الإنسان المتمبّع بالوعي الديني يجعل ميزانه في تقييم الواقع هو 
المنبج الرباني الذي ينبغي أن ترد القضايا كلها إليه. فهو لا يعاني من 
اضطراب التصوّر الإيماني أو جفاف العلم بمنهاج الله تعالى أو الغيبوية 
عن الواقع ليعتمد على السبل الخاطئة في معرفة الحق. 

فلهذا يكون الإنسان الواعي مصاناً من الانخداع بالشبهات التي 
يصفها الإمام على 19 : 

(فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين, ولو أن 
الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندين: ولكن يؤخذ من 


هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان.فبنالك يستولى الشيطان على اوليائه.) 


[مج البلاغة ؛الخطبة: 6٠‏ ]. 


(كم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب النه كما يزخرف الدرهم النحاس 
بالفضة المموهة) [غرر الحكم: 1886]. 

ولكن أصحاب الشخصيات الواعية والعقول النيرة مصانة من 
الانخداع هذه الفتن والشبهات. لأنّا تلك بنور إيمانها الفرقان الذي 
يمنحها قدرة تمييز الحق عن الباطل, لأنّ للحق نور لا يمتلكه الباطل 


حل 00020000.00.00.00060.00.00.600000. الباب الرابع: تنمية الوعي الد يني 
مهما خدع زخرفة وسرابه. وقد قال الإمام أمير المؤمنين علي !22 في 
هذا اليجال: 

(إنُما سميت الشبية شبهة لأنها تشبه الحقء فامًا اوليا. النه فضياؤهم فيها 
اليقين ودليلهم سمث الهدى) [نمج البلاغة: الخنطبة 7/8]. 


*-_سلامة الباطن والنية: 


إِنّ الإنسان بارتقاء مستوى وعيه الدينى يدرك أنّ الملاك في تقييم 
الأعبال التي يقوم بها هو مقدار مساعدتها له في تطهير قلبه وتنقية 
مترترجة وعدي نكس وتاهيله التقةن الل الاسبعانه وعال: 


وهذا لا يجعل الإنسان الواعي رضا الناس ملاكاً لنقييم سلوكه 
وتصرّفاته. لأنّه يدرك بأنّ الاهتام المفرط برأي الآخرين يدفعه 
للاكتفاء من الصفات الجميلة بأسمائها وعناوينها والعمل فقط بمقدار ما 
يحقّق له الاحترام والوجاهة بين الناس, بيذا الهدف الحقيق من الأعمال 
الصالحة التي يقوم بها الإنسان هو الاستفادة من حقيقة الصفات 
الجميلة, لأنّ العمل الصالح ليس غاية بل هو وسيلة لتطهير القلب 
وتنقية السريرة وتصفية الضمير والوجدان. 


كما يعلم الإنسان الواعي بأ الناس يحشرون يوم المعاد على نيّاتهم, 
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وأن العمل الصالح ينبغي أن يطلب لله تعالى ليترك مفعوله الإيجابي في 
النفس. وأن الرياء والازدواجية والتوجّه للعمل العبادي لنيل رضا 
الناس يفسد القلب. فلهذا يندفع صاحب الشخصية الواعية في أعماله 
إلى نيل اللب وعدم الاكتفاء بالقشور والظواهر. 


؟ -الإيمان والحياة الطيبة: 

إن الايمان يبحث دائماً على القلوب الطاهرة والسرائر الغزهية 
ليجعلها مستقراً ومستوطناً لنفسه. 

وقد ذكرنا فيا سبق أن الوعي الديني لا يسمو ولا يرتق إلا بمقدار 
طهارة القلب وخلوه من جنود الجهل وأدران الشبوات وشوائب 
الهوى. فلهذا يكون قلب الانسان بمقدار سمو وعيه الدينى أكثر استعداداً 
لقبول الحق وأكثر إياناً وأكثر انفتاحاً على الله سبحانه وتعالى. 

ومن منطلق الإيهان يدخل الإنسان في رحاب الحياة الطيبة التى قال 

< مَنْ ع عَمِل صَلِحًا مّن ذَكَرأؤ 
[النحل: /ا5]. 


لأنّ الإيمان ينظّم نزعات الإنسان ورغباته ويرووض غرائزه بما 


ء- 
أ 


نت وَهُوَ مُؤِْنٌ فلدحيتهُ حَيَواةً طَببَة » 


يدل 00.00000.0..00.0-0.-.00000000.00. الباب الرابع: تنمية الوعي الد يني 
يحفظ له نفسه, ويوجه طاقاته نحو الخير ويسمو بتطلعاته إلى القيم 
السامية والأخلاق الفاضلة, ويقوم عن طريق تنمية الوازع الذاتي 
والتنبيه على وجود الرقابة الاليّة بتهذيب سلوكه وتصرّفاته وصيانة 
علاقته الاجتاعية مع الآخرين من غائلة الهوى والطيش. 

كما أن الإيمان يردع صاحبه عن اتخاذ أيّ خطوة يخطوها نحو الإثم, 
ويصونه من حالة الضعف الروحي والانزلاق في مهاوي المغريات 
ويسدّده في الحياة لبهشي بثبات واستقامة وبخطوات لا تزيغ ولا 
تنحرفء ويخطٌ له المنهبج الذي يسمو به إلى أعلى المستويات. 

ويفسّر الاان للفرد علاقته بما حوله من الناس والأحداث 
والأشياء ويوضّح له غايته واتجاهه وطريقه. ثم يجمع طاقاته وقواه 
كلّها ليدفعها في اتجاء الخير. وليصونها في نفس الوقت من البعثرة في 
شتى الاتجاهات المتناقضة التي لا تعود على الإنسان سوى تضييع الجهد 
والطاقة في غير محلّها. 

ومن هذا المنطلق يمتلك الإنسان قيمته وترد عليه كرامته. وتتعرّز 
ثقته بنفسه ويندفع بتسديد من إيانه وعناية من بارئه سبحانه وتعال 
إلى مواجهة الحياة بشجاعة وثبات. وذلك كما قال تعالى: 


» يُتِتُ آللَهُ آلّذِينَ َامَنوأبالْقولٍ آلنابتِ فى الْحيّو'3 آلدُنيَاوَفِى آلأَخْرَةِ‎ ١ 


.]١١/ [إبراهم:‎ 
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ومهذا الثبات 0 النفس لتحمّل الصدمات في الحياة والصمود أمام 
المصاعب بثقة تامّة, لأنّ الانسان المؤمن يدرك هذه الحقيقة بأنّ العاقبة 
للكت د وأنّ الله سبحانه وتعالى معه. فلهذا لا يهمّه بعد ذلك شىء ما 
دامت صلته قوية بالله عرّ وجل. 


كما أن الإيمان يزرع في قلب صاحبه القوّة والصبر في مواجهة 
الكوارث ويصونه من الانهيار والابتلاء بمشاعر اليأس واطزيمة أمام 
مشاكل الحياة. فتتضاءل أمامه هموم الحياة فيراها تافهة.لأنٌ الإنسان 
المؤمن يعي أنّ البلاء ليس إلا وسيلة لاختباره في هذه الحمياة. وهو 
يعلم بأنّ الشهوات تفنى والثروة تضيع والصحة تضمحل والمتاع يزول, 
فلهذا لا يبن ولا يضعف ولا يستكين أمام ضغوط الحياة ولا يكون 
همّه سوى العمل لله سبحانه وتعالى. 

وبهذا يعيش المؤمن في كنف الله سبحانه وتعالى آمناً مطمئاً بعيداً 
عن الاضطراب والقلق والانهيار والاكتئاب والملل وفقدان التسوازن 
وجميع الحالات السلبية الناتجة من ضعف الإيمان وعدم التوكل على الله 
عر وجل. 

ومن هنا تمتلىء روح الإنسان الواعي على قدر إيانها بالأمان 
والسكينة والرضا والسعادة والرفعة والاستقرار. وهي سمات الحسياة 
الطيبة التي يحصل عليها الإنسان نتيجة ارتقاء مستوى وعيه الديني. 
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#اتتمية الوعي بالتفكير ا ا 
أسلوب عملي لتنمية الوعي بالتفكير 01 ا 0 
؛ -تطوير مهارات التفكير ا اا 
0 ضبط مسار الفكر 100100 
صيانة الفكر من الأوهام امام امار لي 11 
٠١‏ نَع الذهن بالحرية ا ا ا 


الباب الثاني / العقلية الواعية 


الفصل الأوّل : العقل سين ا 0 


تعريف العقل لغة واصطلاحاً ا 


سبل تنمية التفكير الابداعي 000 
الفصل الثالث : العقل الموضوعى 0 


ماك حأ مأوومض ا نم تمده وجرا ماخواك مارو حا دلوم مدن لام + يثميةالوجق 
أسس بناء العقل الموضوعى مقس ملم طخ اام م 1/0 
١‏ -ادراك ابعاد الذات امسوم والح اساسا مو ا ال ااا 
" -نبذ الاتباع الأعمى للاباء عع ان لد مق اط ماقام الله يه 6لا 
التحرر من تقديس الاشخاص ا واوا ا 0 
مراعاة الانتصاف ادا و ال رع فاك لور او ا 0/06 
© ضبط مزاجية النفس 7 اا 
تطهير النفس من التعصّب سا املف سق ل 0 
الفصل الرابع : دور الحوار في تنمية الوعي 0 
أهمية الحوار أنوانه 4 راكد و جو ل السو مل اا م ا ام 75 
قواعد الحوار البنّاء مج كن وق اماس وا امور تسمه لوو 1 
من شروط الحوار كح اتا تيد امو واسنعة وال و ا 71011 
تحوّل الحوار إلى سجال ل 
اساليب المنهج السجالي ا ل 
الباب الثالث / النفس وتنمية الوعي 
الفصل الأول : الصحة النفسية 5 00 0 
معالجة الأمراض النفسية ا ا ا 1 
تنشيط المناعة النفسية لال المعو ال ال مجني الخ ا 


دور تهذيب النفس فى تنمية الوعى 1ل 


الفصل الثالث : الثقة بالنفس ---بب000000 
الفرق بين الثقة بالنفس والتعجرف ز ‏ 7 ا 0 


أهم دواعي اكتساب الثقة بالنفس اا 
أهم دواعي فقدان الثّقة بالنفس ا ل ا 
ثمار الثقة بالنفس 000 ١‏ 
١‏ التقدّم فى جميع الأصعدة: ززز ز ز ‏ 1 0 
التَيكم بالتشاط والحموية :جد انه لاما ا ا 116 
استقلال الشخصية: مط م ا 1 
5 - نيل الشخصية المؤثّرة: #السفم خم امام رد و ل 1 
مشاعر تفقد الثقة بالبفس 1 
١‏ -الانزعاج: ع 101 
-الإحباط: اكات اامطات ف امامو او ل نا 


الاعتماد على الانفعالات في التقييم ااتتجبا سا0 
أقسام الدوافع المثيرة للانفعال ل 0 
سبل التغلّب على الانفعالات الموهمة 085 شغ 
الأثر المتبادل بين ضبط الانفعال وتنمية الوعي 106 
الفصل النامس : الذات والأنانية 120100 
الفرق بين حبٌ الذات وحبٌ الأنا 0000 


سيل التمخور م الأنائئة 0000 


الباب الرابع / تنمية الوعي الديني 
الفصل الأوّل : القلب وعوامل انحطاط الوعي الديني 


القلب من در حم عاط كو قا طم ل حول عا ماو كاله ا 
عوامل انحطاط مستوى الوعي الديني ايف لوا اجا امل مم ماك 
١‏ - قساوة القلب وافافاوفا واو و عو و مم مامه وا يلار م ماممم 66066 
7 العنى وفقلان التطييرة 1 جع ملا ما 


| وقق وقوه 


و66 موه 


٠‏ .م.م 


